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الإنساني ومفهوم التدخل العسكري الإنساني والتقصي عن سندهما القانوني، إضافة إلى طرح            

إشكاليتهما الجدلية، وبيان أصناف التدخل العسكري الإنساني، وماهية أسباب فشله ونجاحـه،            

  . حة الدوليةوعلى أبرز أمثلته التي شهدتها السا
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  أن يكمن الهدف الأساسي من التدخل الإنساني في حماية حقوق الإنسان  •

 .وحرياته الأساسية

قف عية في الدولة المعنية عن وأن يتم التدخل في حالة عجز الحكومة الشر •

 .نتهاكات الصارخة لحقوق الإنسانالا

قبول الدولة المعنية التدخل الإنساني، بموافقتها على انسياب وتدفق الغوث  •

الإنساني من غذاء ودواء، ويسقط حق هذه الدولة بالقبول أو الرفض في 

 .حال تعسفها بشكل يهدد السلم والأمن الدوليين

المتحدة، وبقرار من مجلس الأمن    أن يتم التدخل الإنساني تحت مظلة الأمم  •

  .التابع لمنظمة الأمم المتحدة
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أن التدخل الفردي للدول هو تدخل غير مشروع لكونه يعزز من انحراف مسار . 3

 .التدخل الإنساني القانوني، وإحلال محله التدخل الجماعي
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 -:م المتحدة ومجلس الأمن الدولي في بعض حالات التدخل وهذه الضوابط الأم

 نسانية الملاذ الأخير بعد استنفادأن يكون التدخل العسكري لأغراض إ •

 .جميع الوسائل السلمية

وجود حالة تستدعي فعلياً ضرورة استخدام القوة العسكرية، كنشوب  •

 .واطنينالثورات والحروب الأهلية التي تستنزف أرواح الم

أن يحقق التدخل العسكري الإنساني أهدافه المنشودة في الحفاظ على  •

 .السلم والأمن الدوليين، وتقليل الخسائر البشرية أو إنهائها

أن لا يخرج عن أهدافه إلى تحقيق مطامع سياسية توسعية، وأن لا  •

 .يشكل اتجاهاً للإستعمار

ام بإجراءات التنفيذ التي أن يتم التنفيذ بموافقة الأمم المتحدة، والإلتز •

  .تقرها قرارات مجلس الأمن

يستمد التدخل العسكري الإنساني سنده القانوني من السند القانوني للتدخل . 5

الإنساني، بالإضافة إلى النصوص القانونية التي عالجت مسألة استخدام القوة، 

  .كالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

ت الدولية بأن يمكن تقسيم التدخل العسكري الإنساني يرى المختصون بالسياسا. 6
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تكمن أسباب فشل ونجاح التدخل العسكري الإنساني فـي اختيـار الإسـتراتيجية             . 7

لعسكرية لنوع التدخل الممارس، باختيار الشخص المناسب المعني        الأنسب في الردود ا   

بالتدخل سواء أكان ضحية أو فاعل أو كليهما تبعاً للوضع القائم، مع تقدير متطلبـات               

الإستراتيجية للتدخل حق التقدير، لأن التدخل الفعال والناجح والمستساغ لدى الفقهـاء            

راء والإستراتيجية المناسـبة والـصحيحة،      القانونين هو فقط التدخل الذي إلتزم بالإج      

والذي يحقق النتائج المرجوة في إنقاذ أكبر عدد من الأرواح وإزالة أسـباب تهديـد               

  .الأمن الدولي
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Abstract 
 

This study aimed at to investigate the changes on the general 

international law that created the humanitarian military intervention. It 

aimed also to know the definition of humanitarian intervention and 

humanitarian military intervention and their legitimate regulation. In 

addition, to mention its disputation, listing types, reasons of failure and 

success and examples of humanitarian military intervention. 

The study discussed the humanitarian military intervention based on 

analytical descriptive historical approach. The study revealed the 

following results: 

1- The intervention an ethical & moral duty imposed by the need for 

coexistence in the international community. 

2- The intervention is legitimate within these conditions: 

− If there is evident case of human rights violation. 

− If the major goal of the intervention is to protect human rights. 

− If any country is unable to protect its people human rights. 

− If the country accepted the intervention through receiving 

humanitarian welfares. This right is neglected if the country 

threatens the international piece and security. 

− If the intervention being done under supervision of united 

nations and supported by a decision of Security Council. 
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3- The individual intervention is not legal, because it deviate the 

legitimate humanitarian intervention. 

4- The humanitarian military intervention is legitimate, because it is 

optimal approach to complete humanitarian intervention. This 

approach depends on military force which has been forbidden in 

charter of the United Nations. So the UN put criterions to regulate 

humanitarian military intervention. These criterions as follows:   

− The military intervention should be for humanitarian purposes 

and the last resort. 

− An existence of a case needs the military force like; civil war 

and revolutions that kill people in a certain country. 

−  The humanitarian military intervention should achieve its 

purposes in keeping the international peace and security, and 

reduce or stop the human losses. 

− Not to exceed the legitimate purposes like political and 

geographical gains, and not to be for colonial issues. 

− To be done by the consents of UN and to abide intervention 

procedures.  

5- The regulations of humanitarian military intervention based on the 

regulations of humanitarian intervention and the laws of force use 

like chapter 7 of UN charter. 

6- The categorizing of humanitarian military intervention based on 

the military reaction which are represented as follows: 

− Prevention 

− Containment 

− Defense 

− Attack  
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7- The reasons of successes and failures of humanitarian military 

intervention due to the choosing the suitable way in military 

reactions by selecting the right person either the victim or the 

criminal according to the current situation. The effective 

intervention for the regulators that achieve its major purposes by 

following the legitimate right approach, which eventually saves 

human lives and maintain the world peace. 
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  الفصـل التمهيـدي
  

  مقدمـة

من الظواهر ذات الجذور الراسخة في تاريخ العلاقات        " التدخل الإنساني " تعد ظاهرة   

الدولية، إلاّ أنّ ملامحها بدت واضحة بعد انتهاء الحرب الباردة، وتعرض كثير مـن الـدول                

لـى كـوارث    للانهيار والتفكك تحت وطأة الصراعات العرقية والدينية، وقد أدى هذا بدوره إ           

تمثلت في التهجير الجماعي والمذابح والمجاعات التي فرضت واجب التدخل الإنساني علـى             

الدول، كما لعبت الكوارث الطبيعية دوراً في إلقاء الضوء على التدخل الإنساني وتفعيله فـي               

  .الساحة الدولية، واستنباط ما يجيزه من المواثيق والاتفاقيات الدولية
  

 في  - كالفيضانات في بنغلادش والجفاف في أفريقيا      -رث الطبيعية حيث ساهمت الكوا  

قرع جرس الإنذار لتقديم المساعدات الإنسانية من الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغيـر             

الحكومية لضحايا هذه الكوارث، فبرزت منظمة الأمم المتحدة فـي التـدخل لتـأمين تـدفق                

اني من جبروت الطبيعة أو تعاني من صراعات أهليـة  المساعدات الإنسانية إلى الدول التي تع 

أو عرقية أو دينية أو ثورات تمردية أحدثت فوضى محلية، على اعتبار أنها عمليـات تـدخل               

  .لأهداف إنسانية، وهو ما تفرضه الالتزامات الأخلاقية والإنسانية في المجتمع الدولي
  

ه السلمي والحربي، ويتم ذلك في      يشتمل التدخل الإنساني على المساعدة الإنسانية بشقي      

الغالب تحت غطاء قانوني من الأمم المتحدة، فانتشار الحروب والمظالم والصراعات الداخلية            

والاقليمية بعد انتهاء الحرب الباردة وخاصة ما يتعلق بالعرقيات، فرض هـذا علـى الـدول                

ماية حقـوق الإنـسان     والمنظمات الدولية مبرر التدخل لحماية هذه الأقليات تحت مسوغات ح         

والتي كانت محور الاهتمام الدولي من خلال حرص ميثاق الأمم على حمايتهـا واحترامهـا               

لارتباطها الوثيق بالامن والسلم الدولي اللذين هما أحد أهم أهـداف ميثـاق الأمـم المتحـدة                 

احـدة أو   مبادرة دولـة و   : ((والمعاهدات الدولية، وعليه فإن مفهوم التدخل الإنساني أخذ يعني        

مجموعة دول متحالفة لمهمة تنفذ تحت رعاية الأمم المتحدة لوقـف الانتهاكـات الـصارخة               

ومن هنا أكد التدخل الإنساني أنّ مفهوم الإنسانية مرتبط بنظريـة حقـوق             )). بحقوق الإنسان 

  .الإنسان وفكرة المساعدات وحفظ الاستقرار الدولي
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نسان ذات الطابع الفلسفي الغربي، الأمـر       فالتدخل الإنساني ينبثق من جذور حقوق الإ      

الذي دفع بعض الدول لأغراض سياسية وأيديولوجية واقتصادية توسعية أن تربط بين مفهـوم              

التدخل الإنساني والانتهاك الصارخ والمنظم لحقوق الإنسان لتعطي شرعية الربط بين التدخل            

 المنتهكة لحقـوق الإنـسان والتـي        الإنساني واستخدام القوة العسكرية لحماية مواطني الدولة      

  . تُعرض أفرادها لانتهاكات صارخة كما في حالات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
  

لقد بدأ المجتمع الدولي بعد نهاية الحرب الباردة عمليات تدخل لأهداف إنسانية استدعت             

نساني من أجـل تحقيـق   في بعض الأحيان استخدام القوة العسكرية، وهذا مفهوم آخر للتدخل الإ   

مكانة دولية، فعندما توالت الشواهد الدولية على التدخل الإنساني والتي أثبتت في غالب الأحيان              

عدم فعالية بعض هذه التدخلات، أُلزمت الأمم المتحدة وبالاستناد إلى القرارات مجلس الأمن أن              

الذي أقرّه مجلس الأمن    " سانيالتدخل العسكري الإن  " تتخذ منحى آخر للتدخل الإنساني تحت اسم        

يقوم مجلس الأمن بتفويض دولة أو عدة دول أعضاء في منظمة الأمم            : في نمطين؛ النمط الأول   

بـشأن الـصراعات    ) 794(المتحدة بتدخل عسكري إنساني؛ ومثال ذلك القرار مجلس الأمـن           

ق أفضل الظروف   الذي تبناه مجلس الأمن لخل    ) 940(الداخلية والمجاعة في الصومال، والقرار      

فتجلـى بالإشـراف المباشـر      : لتأمين انسياب المساعدات الإنسانية إلى هايتي، أما النمط الثاني        

لمنظمة الأمم المتحدة على القرارات مجلس الأمن، عبر تدخل وحدات حفظ السلام التابعة لهـا               

  .لتقديم الحماية للسكان المدنيين والغوث الإنساني ووصولها إلى كل من يحتاجها
  

وبهذا الصدد قد يتنكر التدخل العسكري الإنساني بشكل متزايد للمساعدات الإنـسانية            

على خلفية أنّ المتحاربين يستهدفون منع هذه المساعدات الإنسانية إيذاء السكان المدنيين، لـذا              

يتعارض تعطيل تدفق المساعدات الإنسانية مع أهم الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان والتـي             

ي القانون الدولي باحترامها وحمايتها هما؛ حق الحياة والحرية، ومخالفـاً لهـدف أساسـي               عن

  .لميثاق الأمم المتحدة هو صيانة السلام العالمي
  

ويلاحظ على التدخلات الإنسانية التي سبقت الحرب العالمية الثانية أنها كانـت تـتم              

لصالح الإنـسانية هـو المـسوغ       لدوافع سياسية وتوسعية لكنها ذات طابع عسكري، فالتدخل         

لواجب التدخل الإنساني، وحماية المساعدات الإنسانية ووقف أعمال العنف والحروب الأهليـة           

هي المسوغ لواجب التدخل العسكري الإنساني، فما أُخذ بالقوة لا يرد إلاّ بها، كتدخل الولايات               

 وتـدخل الـسوفييت فـي       ،2003م وتدخلها في العراق عام      1965المتحدة في فيتنام في عام      
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م 1939تدخله العسكري في بوهيميا ومورافيا عام       ) هتلر(م، كما بررّ    1956هنغاريا في عام    

بحماية الأقليات الألمانية، ورأى أن الاحتلال الألماني يهدف إلى نزع سلاح القوات التـشيكيّة              

  .والعصابات التي تهدد حياة الأقليّات وحرياتها

  

عسكرية للمعونات الإنسانية والقائمين عليها جعلت فكرة المعونة        إنّ مصاحبة الحماية ال   

الإنسانية مرتبطة بفكرة الاستعمار، لأن الدولة المعنية بالتـدخل اتخـذت منـه أداة لتحقيـق                

طموحاتها التوسعية، فالتدخل الإنساني الذي يتم بحجة حماية الأقلّيـات الدينيـة والعرقيـة أو               

د السلطة الوطنية ظاهرياً يخفي الدوافع السياسية والتوسـعية         حماية حقوق الإنسان من اضطها    

للدولة المتدخلة، لذا فإن فكرة التدخل العسكري لأغراض إنسانية قـد وجهـت لهـا بعـض                 

  .الانتقادات وأصبحت فكرة مشكوكاً فيها، وبالرغم من ذلك استمرت بالتوسع والشموليّة

  

لتفسر التغييرات التي طرأت علـى      "  التدخل العسكري الإنساني  " لذا جاءت تلك هذه     

القانون الدولي والتي أكسبت مبادئه المرونة ليتقبل المجتمع الدولي فكرة التدخل فـي شـؤون               

الدول الداخلية، ولتمييز ظاهرة التدخل الإنساني في صيغتيها القديمة والجديدة، وتعطي تأطيراً            

 نص لميثـاق الأمـم      -من خلال قراءة الميتا   دولياً وقانونياً حقيقياً للتدخل العسكري الإنساني،       

المتحدة والقرارات مجلس الأمن، وتسلط الضوء على ماهية التـدخل العـسكري الإنـساني،              

  .ودراسة أهم حالات التدخل العسكري الإنساني في تاريخ العلاقات الدولية
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  مشكلة الدراسة

خل العسكري الإنساني،   تتحدد مشكلة الدراسة في تحديد الأسس والشروط القانونية للتد        

  .واستقصاء علاقته بالتدخل الإنساني
  

  أهداف الدراسة

  -:سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية

التعرف على التغيّرات التي طرأت على مبادئ القانون الدولي العام في مجال التدخل              .1

 .العسكري الإنساني

 .لعسكري الإنسانيالتعرف على مفهوم التدخل الإنساني ومفهوم التدخل ا .2

 .التعرف على السند القانوني للتدخل الإنساني والتدخل العسكري الإنساني .3

 .التعرف على الإشكالية الجدلية للتدخل الإنساني والتدخل العسكري الإنساني .4

التعرف على أصناف التدخل العسكري الإنساني وعلاقتها بأسباب فـشله ونجاحـه،             .5

 .لساحة الدوليةوعلى أبرز أمثلته التي شهدتها ا

 . الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات .6

  

  أهمية الدراسة

تكتسب هذه الدراسة أهميتها في إبراز ماهية وأسس التـدخل العـسكري الإنـساني،              

وتقديمها تحليلاً نقدياً لطبيعة العلاقة بين التدخل العسكري الإنساني والتدخل الإنساني، كما تنبع             

ط الضوء على التدخل العسكري الإنساني كنظرية مستقلة لها أبعادها          أهميتها من تفردها بتسلي   

ومزاياها، كما تنبع أهمية هذه الدراسة من نتائجها التي ستفِد بها الجهات ذات العلاقة بالتدخل               

العسكري الإنساني كالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الرسـمية والمهتمـين بالقـانون             

  . الإنسانيةالدولي العام والقضايا
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  أسئلة الدراسة

  ما السند القانوني للتدخل العسكري الإنساني؟ .1

هل يعتبر التدخل العسكري الإنساني انتهاكاً لمجموعة من القواعد الثابتة في القـانون              .2

 الدولي العام؟

ما المسوغات التي جعلت نظرية التدخل العسكري الإنساني تحل محل نظرية التدخل             .3

 الإنساني؟

 التدخل العسكري الإنساني تعد امتداداً لنظرية التدخل الإنساني؟هل نظرية  .4

  
  

  المنهجية البحثية

اعتمد الباحث على المنهج التاريخي لأهمية الإطار التاريخي للأحـداث والتطـورات            

الدولية في إبراز إشكالية الدراسة خاصة في بيان التدرج التاريخي لمفهوم التـدخل الإنـساني               

 هيكلته، لذا كان المنهج التاريخي وما يحويه من مذكرات الدول قـادراً             العسكري، وكيف تمت  

على تفسير كل نقد وتعليق طرح لتلك النظرية، كما اعتمد على المنهج الوصفي الاسـتقرائي               

  .لتحليل بعض التطبيقات العملية للتدخل العسكري الإنساني
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  الدراسات السابقة

تطور إشكالية مفهوم التدخل وعدم التدخل      (( دراسة بعنوان   ) 1992(أجرى برقوق سالم    

هدفت إلى إبراز مدى تطابق وتطور المفاهيم النظرية للتـدخل بعـد            ،  ))في العلاقات الدولية  

الحرب العالمية الثانية وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة الدولية،  كما هـدفت إلـى               

واعتمدت الدراسة علـى منهجيـة   .  عدم التدخلدراسة أهم النماذج الميدانية على اختراق مبدأ    

  -:مركبة متمثلة بالمنهج التاريخي والقانوني، ومن أهم نتائج الدراسة

أن إحلال مبدأ التدخل بدلاً من مبدأ عدم التدخل في بعض الممارسات الدولية نتج عن                .1

  .الفوضى في العلاقات الدولية

اسية في شؤون وحدة أخـرى، إمـا        أن التدخل عملية منظمة إرادية تقوم بها وحدة سي         .2

والتـدخل  . لتغيير التركيبة الداخلية أو الحفاظ عليها أو إعادة توجيه سياستها الخارجية          

ليس قمعياً ومباشراً دائماً بل سلمياً وغير مباشر، ليس حكراً على الدول، وإنما يحـق               

 .للمنظمات الحكومية وغير الحكومية ممارسته

، ) الاسـتجابة  -الدافع( ي المعاصر ليس معادلة أوتوماتيكية      أن التدخل في النظام الدول     .3

وغالباً ما يكـون الحـق      .ولكن يتأثر بالعوامل البنيوية والمحيطية التي يتخذ بها القرار        

 .السياسي هو السبب الرئيسي للتدخل أكثر من الحق الإنساني
  

ن الـدولي   مبدأ عدم التدخل فـي القـانو      ((دراسة بعنوان   ) 1983(أجرى بوكرا إدريس    

، وهدفت إلى التعرف على المكانة التي يحتلها مبدأ عدم التدخل في نظـام الأمـم                ))المعاصر

المتحدة ومواقفها، وفي مواثيق المنظمات الدولية الاقليمية، كما هدفت إلى بيان أهمية المبدأ في              

 ـ   . الفقه الدولي، وأهم القيود التي ترد على مبدأ عدم التدخل          ى المـنهج   واعتمدت الدراسـة عل

   -:وخلصت إلى النتائج التالية. التاريخي والموضوعي والعلمي

وتقصير القانون الـدولي فـي      . أن التدخل تعبير عن سياسة القوة في العلاقات الدولية         .1

ميدان التدخل مرتبط بنظرة القانون الضيقة لمفهوم السيادة، فالقانون الـدولي ينظـر             

ية دون العناصر الاقتصادية، مما يؤدي إلـى        لسيادة الدولة من خلال عناصرها السياس     

سكوته عن الانتهاكات التي تتعرض لها سيادة الدول بمفهومها الواسع، لكونه لا ينـدد              

إلاّ بالانتهاكات التي تتعرض لها سيادة الدول بمفهومها السياسي، بينما تبقى الانتهاكات            

 .الموجهة لسيادة الدول بمفهومها الاقتصادي جائزة
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ق الأمم المتحدة لا يحتوي على نص صريح يتضمن عدم التدخل في الـشؤون              أن ميثا  .2

وأن الأصل في التدخل هو أنه غير مـشروع، ورفـض الـدول لـه               . الداخلية للدول 

واستنكارها يزيد من فعالية مبدأ عدم التدخل، ويدعم من الجهود الرامية إلى إيجاد أداة              

 .فعّالة لضمان احترامه
  

التدخل الإنساني فـي العلاقـات       ((دراسة بعنوان  )2004(د االله   وأجرى عبد الرحمن عب   

، وهدفت إلى تحديد مفهوم التدخل الإنساني وتتبع الاستخدام التاريخي لهذه النظريـة             ))الدولية

في العلاقات الدولية، وتفسير النظريات السياسية الكبرى لهذه الظاهرة الدولية، كما هدفت إلى             

ي بحقوق الإنسان، وتحديد أثر المتغيـرات الدوليـة علـى تـداخل             تتبع تطور الاهتمام الدول   

واعتمـدت هـذه    . الاختصاصين الدولي والداخلي وعلى استخدامات نظرية التدخل الإنـساني        

  -:وخلصت إلى النتائج التالية. الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي ومنهج دراسة الحالة

على حساب المفهوم التقليدي للسيادة ومبدأ عدم       تبلور اتجاه عام يقبل بالتدخل الإنساني        .1

التدخل، نتيجة لضم مسألة حقوق الإنسان إلى الاختصاص الدولي وارتباطها بـالامن            

  .والسلم الدولي

لا يحق لأي دولة منفردة أن تتدخل لمعالجة حقوق الإنسان في دولة أخرى، كما حدث                .2

 .بالنسبة للتدخل الأمريكي في العراق

اني المشروع هو الذي يتم ضمن معايير مستمدة من الممارسات الدولية            التدخل الإنس  .3

  -:التي أقرها مجلس الأمن، هي

أن يكون التدخل لإنقاذ مواطني دولة تتعرض حقـوقهم الإنـسانية للانتهـاك              •

 .المنظم والمستمر والصارخ والفعلي بواسطة قمع مسلح

يع الوسائل السلمية التي    أن يكون التدخل بالقوة آخر الوسائل وبعد استنفاد جم         •

 .فشلت تماماً، وأن لا يؤدي التدخل إلى نتائج سلبية تفوت آثاره الإيجابية

أن يتم التدخل بناء على القرار من سلطة شرعية ممثلاً بمجلس الأمن، بحيث              •

 .يتحقق دعم الجماعة الدولية لهذا القرار

لها ووحدتها الاقليمية،   أن لا يهدف التدخل إلى التعد على سيادة الدولة واستقلا          •

بحيث يكون محل رضا المواطنين في هذه الدولة، وبذلك يكون متجرداً مـن             

  .الأهداف الذاتية للأطراف المتدخلة
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التدخل الدولي الإنساني ((دراسة بعنوان ) 2007(موسى وأجرى محمد موسى 

ولي من التعرف على القانون الد ، هدفت إلى))ومشروعية التدخل  السوري في لبنان

حيث الماهية والغاية والمصادر والأشخاص، وبيان ماهية القانون الدولي الإنساني من 

 ومصادره والحالات والفئات التي يشملها، كما هدفت إلى كيفية ظهور وئهحيث كيفية نش

مبدأ عدم التدخل، وتحليل النصوص القانونية التي تدعمه في ميثاق الأمم المتحدة 

وتخصيصه . من، والتطرق لمفهوم التدخل وأشكاله ومشروعيتهوالقرارات مجلس الأ

للتدخل الدولي في لبنان مقتصراً على التدخل السوري، واعتمدت هذه الدراسة على 

  -:وخلصت إلى النتائج التالية. المنهج التاريخي
دول استغلالها والالتفاف حولها لتبرر تدخلها في شؤون الدول، وجود الكثير من الثغرات القانونية بشأن قاعدة عدم جواز التدخل بحيث تستطيع الكثير من ال .1

  . ومنها التدخل الاقتصادي والإعلامي ومساعدة القوى المناهضة أو أحد الأطراف بطرق خفية

أن التدخل الدولي في السابق كان مقتصراً على التدخل العسكري ورغم بقاء هذا  .2

ورست في الوقت الراهن وتفوق الشكل من أشكال التدخل إلا أن أشكالاً أخرى م

  .تأثيراتها تأثير التدخلات العسكرية

أن عدم الوضوح الدقيق للشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدول جعل  .3

مجال التدخل الدولي مفتوحاً على مصرعيه لصالح الدول الراغبة في التدخل في 

  .شؤون دولة ما

  .ار منظمة الأمم المتحدة وفي الخفاءأن أغلب التدخلات الدولية تحدث خارج إط .4

أغلب التدخلات الدولية تحدث في إطار سياسي توافقي مما يشير بأن التحالفات الدولية  .5

الثنائية أو الجماعية هي أقوى من العهود والمواثيق الدولية التي تنشأ في أروقة الأمم 

  . المتحدة والتي تخص الدول كافة
  

العوامل المؤثرة على القرارات الأمم ((اسة بعنوان در) 2003(أجرى تامر المعايطة 

هدفت إلى الوقوف أمام الشرعية ، )))2002 -1990(المتحدة في التدخل الدولي في الفترة 

الدولية والبحث في مرجعية الأمم المتحدة القانونية والسياسية التي تستند إليها أي إالقرار أي 

ت إلى تحليل ومعرفة العوامل التي تؤثر على تدخل دولي من قبلها مجلس الأمن، كما هدف

المنظمة الدولية في ظل الوضع الدولي الجديد، واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على منهج 

   -:تحليل النظم، وخلصت إلى النتائج التالية

عوامل : أن العوامل التي أثرت سلباً على كفاءة النظام الدولي تصنف إلى صنفين. 1

تغيرة؛ وتكمن العوامل الثابتة في البنية القانونية فبعد أن هوى النظام ثابتة وعوامل م
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الدولي السابق الثنائي القطبية من دون حربٍ شاملة بالمفهوم التقليدي، بفعل السقوط 

فإن المحصلة لذلك كانت بقاء مؤسسات ذلك النظام ) الاتحاد السوفيتي(لأحد قطبيه 

يد رغم ما في ذلك من تناقضات بائنة، فالمعسكر القديم تحكم عالم الوضع الدولي الجد

الرأسمالي أراد أن يؤطر أجندته وسياساته وأولوياته، التي ليست هي بالضرورة 

أولويات باقي الأطراف الدولية، إضافة إلى أنّ ميزان القوى اليوم ليس هو ذاته الذي 

 لكن بقيت تلك أسس عليه ميثاق الأمم المتحدة قبل ما يزيد عن نصف قرن من الزمن،

أما العوامل . البنية القانونية قائمة ثابتة، وإن كانت غير معبرة عن الواقع الجديد

  .المتغيرة فهي دولية وإقليمية وتختلف تبعاً لاختلاف الدول والصراعات

تتمثل إشكالية الشرعية الدولية لعمليات التدخل الدولية بالمخالفات التي قام بها النظام . 2

قواعد القانون الدولي العام، وتفسيرها في فلك المحاولات التي تسعى لفرض والميثاق و

قواعد نظام دولي جديد، ولتحقق نتائجها تجاوباً مع الأجندة المطروحة على الساحة 

 .الدولية من قبل المعسكر الرأسمالي
جاه أن الأمم المتحدة لا تملك معياراً للتدخل الدولي، وإنما تستجيب بشكل متفاوت ت. 3

أي تهديد قائم محتمل للسلم والأمن الدوليين، وتطويرها دبلوماسية وقائية لهذه الحالات، 

  . بالرغم من اغفالها في بعض الحالات حق تقرير المصير للشعوب
  

حقوق الإنسان بين المجتمع الدولي "دراسة بعنوان ) 1978(أجرى إبراهيم الشيخ 

 بحقوق الإنسان وبيان علاقتها بالمجتمعين الدولي ، وهدفت إلى التعريف"والمجتمعات القومية

   -:والقومي اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المقارن، وخلصت إلى النتائج التالية

أن ثمة علاقة وطيدة بين احترام حقوق الإنسان أو انتهاكها في المجتمعـات القوميـة                .1

الدولة هي التي أثبتت فكـرة      وبين سلام المجتمع الدولي وأمنه، أن العلاقة بين الفرد و         

حقوق الإنسان، لذا يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية حمل الحكومـات علـى              

 .احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

أن الأمم المتحدة منظمة دولية عالمية لها الحق في التدخل تبعاً لميثاقهـا والمواثيـق                .2

 حقوق الإنسان لتحقيق غايـات ميثاقهـا        الدولية الأخرى أن تتدخل بالدول التي تنتهك      

المتمثلة في تعزير احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وأن دورها هـذا مكمـل لـدور               

 .المجتمعات القومية
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مفهوم السلطان الداخلي واختصاص أجهزة      " دراسة بعنوان ) 1977(أجرى ويصا صالح    

ختصاص الـداخلي واختـصاص     هدفت إلى تحديد إطار مشكلة التدخل بين الا       ،  "الأمم المتحدة 

الأمم المتحدة، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي، وخلصت إلى أبرز النتـائج             

   -:التالية

أن فكرة الاختصاص الداخلي فكرة متغيرة ولا تقبل التحديد، فما عدّ سابقاً أنه ضـمن                .1

  .الاختصاص الداخلي لا يعد كذلك بالضرورة بعد عدة سنوات

من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بالاختصاص الداخلي وفرض        ) 2/7(مادة  أن نص ال   .2

واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية، هو أبعد ما يكون عن الوضوح تبعاً للاستثناء              

، قد تصوروا طائفة    )2/7(وأن واضعي ميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة        . الوارد فيه 

جغرافيـاً، وظيفيـاً، شخـصياً،      (قاً لعدة معايير    عامة من المسائل الداخلية محددة طب     

 ).سياسياً

أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أصبحت شأناً دولياً أي اختصاصاً دولياً لا يمكن              .3

التعد عليه وانتهاكه، لأن المسائل الداخلية يتم تحديد نطاقها من خلال بيان الالتزامات             

 .ن خلال تطبيق المبدأ العام للقانون الدوليالدولية النافذة بالنسبة لموقف معين، وم
  

، هدفت إلى   "الحق في المساعدة الإنسانية   " دراسة بعنوان   ) 1995(أجرى محمد مخادمة    

التعرف على أساس الحق في المساعدة الإنسانية ومدى مشروعيته، كما هدفت إلى معرفة مـا               

   -:اليةإذا كان هناك تطبيق عملي لهذا الحق، وخلصت إلى النتائج الت

أن التوسع في مفهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان أدى إلى تجاوز مبدأ عدم التدخل               .1

  .في الشؤون الداخلية إلى واجب التدخل

أن أساس المساعدة الإنسانية يقوم على أساس عدة حقوق لصيقة بالإنسان كحق الحياة              .2

 .لحقوق الإنسانوحق الحرية والأمان على شخصه، والتي أكدها الإعلان العالمي 

 .تقع المسؤولية الأساسية بتقديم المساعدات الإنسانية على عاتق المجتمع الدولي .3

تكمن مجالات التدخل لتقديم المساعدات الإنسانية في مجالين هما؛ الكوارث الطبيعيـة             .4

 .والحالات المستعجلة المماثلة، الحالات التي تهدد السلم والأمن الدولي

لتدخل الإنساني تتمثل باحترام الـسيادة والاسـتقلال الـسياسي          أن الشروط الأساسية ل    .5

 .للدولة المعنية، النزاهة وعدم الحياد وعدم التمييز
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التدخل الإنساني بشقيه السلمي والحربي تدخل مشروع ويخـضع لمبـادئ القـانون              .6

  . الدولي
  

عـرف  ، وهدفت إلى الت   "التدخل الإنساني " دراسة بعنوان   ) 2003(أجرى عمران محافظة    

، كما هـدفت إلـى بيـان        )التدخل العسكري الإنساني  ( على التدخل الإنساني بصيغته الجديدة      

تحول التدخل الإنساني في الممارسة العملية إلى صيغة التدخل الـسياسي، وموقـف القـانون               

الدولي العام من حالتي التدخل الإنساني في صيغته الجماعية عن طريق الأمم المتحدة والتدخل              

ع من الإرادة المنفردة، اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي والوصفي، وخلصت إلى النتائج            الناب

   -:التالية

أن المساعدة الإنسانية هي الصيغة الأولية التي انبثق منها التدخل الإنساني، ثم التوجه              .1

  .إلى استخدام القوة العسكرية بغية حماية هذه المساعدات

الإنساني هو تدخل مشروع، على أن يكـون تـدخلاً          أن التدخل الإنساني والعسكري      .2

جماعياً، أما التدخل النابع من الإرادة المنفردة فلا يجد ما يدعم مشروعيته في القانون              

 .ويتم تسييسهما بطريقة تلائم مصالح الدول الكبرى. الدولي
  

وامـل  القضايا والمنظمات الإنـسانية كع    " دراسة بعنوان   ) 2000(      أجرى آدم روبرتس    

، هدفت إلى تحليل التدخل الإنساني بصورته الجديدة والتـي          "تفجير للتدابير العسكرية الدولية   

تعتمد على استخدام القوة في تقديم المساعدات الإنسانية، من خلال تحليل بعض الممارسـات              

الدولية للتدخل العسكري الإنساني، اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة، وخلصت إلـى             

   -:نتائج التاليةال

 : أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن كانت تُعنى بثلاثة أنواع رئيسية .1

 .قتل المدنيين والسجناء وغيرهم وتعمد فرض المعاناة عليهم -

 .رفض أطراف في نزاع ما السماح بأنشطة الإغاثة الإنسانية أو مساعدةها -

  . نظمات الإنسانيةاستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد العاملين بالم -

الأغراض المتوخاة من العمل العسكري الإنساني تتمثل بتغيير سياسة بعض الفصائل            .2

أو الحكومات، وإضعاف أو هزيمة قوات مسلحة معينة، وتقويض البنى التحتية التـي             

تدعمها، والقبض على المشتبه بهم في ارتكابهم لانتهاكات لقـانون الحـرب، وتقـديم           

وتوفير الحماية المادية للأشخاص والأنشطة والمؤسسات المعرّضـة        الغوث الإنساني،   
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وينفذ في عمليات قتالية مباشرة للحماية أو للتدخل في دولة ما، أو في توجيـه               .للخطر

 .تهديدات لدولة أو لجماعة معينة

يشمل الإطار القانوني للتدخل العسكري الإنساني العمل تحت قيـادة الأمـم المتحـدة               .3

مل دون سند صريح من الأمم المتحدة، كأن يكون تحت إشراف تحالف            وسيطرتها، الع 

 .إقليمي أو منظمة إقليمية
  

موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمـر مـن        " دراسة بعنوان   ) 2001(أجرت آن رينيكر    

، هدفت إلى التعرف على التدخل الإنساني والتمييـز بينـه وبـين التـدخل               "التدخل الإنساني 

جنة الدولية للصليب الأحمر في التدخل الإنساني، وخلصت إلـى النتـائج            العسكري، ودور الل  

   -:التالية

أن القانون الدولي الإنساني لا يمكن أن يتخذ أساساً شرعياً للقيام بتدخل مـسلح إثـر                 .1

  .حدوث انتهاكات جسيمة له، فاللجوء إلى القوة ينظمه ميثاق الأمم المتحدة

ن تبدي رأيها حول قانونية أو شرعية التـدخلات         ليس للجنة الدولية للصليب الأحمر أ      .2

الإنسانية والعسكرية، وأن القانون الدولي الإنساني يطبق في حالة اشتراك قوى التدخل             

  .في النزاع
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  الفصل الأول

  الإطار النظري لظاهرة التدخل في القانون الدولي

ي للنظام الدولي، شكّل التدخل ظاهرةً سياسية أثارت الجدل بطابعها الفوضوي والتنافس

وتثير بدلالتها أزمةً اصطلاحية، حيث مثلت هذه الظاهرة أحد الخيارات المستعملة لتنفيذ بعض 

القرارات في السياسة الخارجية، ورغم الامتداد التاريخي لهذه الظاهرة إلاّ أنّ مدلولها اللفظي 

للين السياسيين في على دارسي القانون الدولي والمح مما فرض ما زال يكتنفه بعض الغموض

العلاقات الدولية طرح تأويلاتٍ عدّه متباينة؛ كتقديمهم تعاريف ومصطلحات متضاربة 

، مما جعل الأزمة )Invasion(والغزو) Involvement(، والتورط)Interference(كالتغلغل 

 تزداد غموضاً -مع تعدد أشكاله  خاصةً-)Intervention(الاصطلاحية لمفهوم التدخل 

 لم يقفوا إزاء هذا نإلاّ أنّ الباحثين القانونيين والسياسيي. )1(اً عند تحليل هذه الظاهرةوتعقيد

الغموض مكتوفي الأيدي، إذ حاولوا طرح تعاريفهم لمفهوم هذه الظاهرة، وأسفرت كل محاولة 

عن محاولةً جديدةً في التفسير والتحليل في ظل تجدد الظروف السياسية التي تواتي كل 

  .محاولة
  

وبغية فهم هذه الظاهرة فهماً قانونياً في إطار حقوق الدول وواجباتها التي حددها 

  : القانون الدولي، قُُسم هذا الفصل إلى مبحثين أساسييّن، هما

  

  .الأزمة الاصطلاحية لظاهرة التدخل:    المبحث الأول

  .جدلية التعارض بين ظاهرة التدخل ومبدأ سيادة الدولة:    المبحث الثاني

  

  

  

  

  

                                                 
معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، : معة الجزائرجا(برقوق سالم، إشكالية مفهوم التدخل وعدم التدخل في العلاقات الدولية   )1(

  .15ص ) 1994رسالة ماجستير غير منشورة، 
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  المبحث الأول

  الأزمة الاصطلاحية لظاهرة التدخل

إن استمرار تغلغل ظاهرة التدخل في النظام الدولي وصلت قاب قوسين أو أدنى من 

جعل التدخل مبدأً موازيا وموثقاً في المواثيق والمعاهدات الدوليةً لمبدأ عدم التدخل، المنبثق 

ثل أهم مرتكز تقوم عليه الدول، فالأصل هو من حق الاستقلال والسيادة للدولة، والذي يم

واجب امتناع أي دولة عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لدولةٍ أخرى، وبالتالي 

اعتبر القانون الدولي التدخل تعديّاً على حق الدولة في الحرية والاستقلال، إلاّ أن بعض 

والسلم الدولي، لذا تأرجح مبدأ التدخل بين الممارسات الدوليّة اعتبرته عملاً هادفاً لحفظ الامن 

القبول والرفض وشكّك في مدى شرعيته، ولأن مفهوم التدخل يتعدى معنى الوصفية إلى معنى 

ولتأطير هذه .  المعيارية لكونه لا يكتفِ بوصف ما يحدث وإنما يعطي أحكاماً قيمية لما يحدث

  -:الأزمة تم تقسيم هذا المبحث إلى أربع مطالب

  

  .لالتطور التاريخي لظاهرة التدخ: المطلب الأول   

  .مفهوم التدخل:                         المطلب الثاني

  .صور التدخل:                         المطلب الثالث

  .مدى مشروعية التدخل:                         المطلب الرابع
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   هرة التدخلالتطور التاريخي لظا: المطلب الأول

إنّ ظاهرة التدخل قديمة قِدم قيام الأمم، ويرد أصل استخدام هذا اللفـظ فـي أبحـاث                    

) Spart(العلاقات الدولية إلى دول المدينة في عهد اليونان القديم، خاصةً في كل من سبارطة               

التحالفية ، إذ كان التدخل شأن هاتين الدولتين القطبيتين، فعن طريق العلاقات            )Athens(وأثينا

بين أحد الأقطاب والدول الضعيفة ساندت أثينا الديمقراطيين في حين طلب الشموليون مساندة             

وعليه تغيّر الإطار التفاعلي بين هذه الدول من إطار استقطابي منفعي إلـى إطـار               . سبارطة

ة على دراس " Thucydides"ومن هذه الحقيقة التاريخية عمل        . قمعي يغمره التدخل والعدوان   

 إعادة تنـصيب الملـك      االظاهرة من خلال تحليل الحرب البيلوبونيزية حينما حاولت كورسير        

  .)1(ابيدامنوس فتدخلت كوربنيثا

وبررت هذه الحرب بتوفر عناصر عدم الاستقرار في عهد اليونان القديم، الأمر الذي             

 لتحقيـق   يؤكد حقيقة أساسية وهي استغلال ظروف عدم الاستقرار الـداخلي لـبعض الـدول             

المصالح الآنية للدول الأكثر قوةً وتجانساً، ورغم ذلك لم يقتصر التدخل في العصور القديمـة               

على اليونان وحدها، بل كان مستخدماً بكثرة من قبل الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحتل              

اً في شؤون   ، حيث تدخلت مرار   )2(موقعاً إستراتيجياً مهيمناً على حافتي البحر الأبيض المتوسط       

نوميديا في شمال إفريقيا إبان حكم يوبا الثاني، ماسينيسا ويوغرطا، واتخذ تدخلها صوراً عدّة              

  .)3(ابتداءاً بالتحريض على الثورات وتدبير الاغتيالات السياسية وانتهاء بالغزو العسكري
  

ومنها مبدأ  ) 1648(      وبالرغم من تبني أعراف السلوك الحميدة إبان مؤتمر وستالفيا عام           

عدم التدخل، إلاّ أن هذه السلوكيات العدوانية المنتهكة لمعايير الأنظمة الموجهة للقانون الدولي             

مازالت آخذةً بالاستمرار والتي تعد بمثابة نتاج للاتجاهات التنافسية سواء أكانت تعاوناً تنافسياً             

 فيه كل دولة جاهدةً الحصول      أو أعمالاً عدوانية في إطار نظام دولي محدود المصادر وتحاول         

  .)4(على أكبر نسبة من الأرباح بأقل تكلفة
  

ومن الأمثلة على ذلك، صراع القوى القارية في بداية القرن التاسع عشر مع الـوزير               

، حول ما إذا كان التدخل مشروعاً في حال الحفاظ على الملكية في             هالأول البريطاني كاستلري  

يصر على أن مثـل     " كاستلريه" لثورات الجمهورية، حيث كان     أوروبا التي كانت تعاني من ا     
                                                 

)1(    R. Warner, Thucydides: "History Of The Peloponnesian War", Penguin, Hammonds worth 1954 p.119. 
)2(   Max Beloff: "  Reflections an intervention In: Journal Of International Affairs ,vol, 22, 1968.p.119.  

دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء مبادئ القانون الدولي : النظرية العامة لعدم التدخل في شؤون الدولة. محمد مصطفى يونس )3(
  .778ص . 1985المعاصر، جامعة القاهرة، آلية الحقوق، رسالة دآتوراه، 

 ) 4(  F. C (Northedge): " The International Political” Faber & Faber, London, 1982, P.58. 
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هذه الأمور تعني الشعوب قبل الأنظمة لكونها أموراً داخلية لا تعني أي طرف أجنبي، ووجهة               

  .)1(نظره هذه أثارت الاختلاف والجدل معهم
     

دخل ولم يقف الامتداد التاريخي عند هذه الفترة التاريخية فحسب، بل أخذ موضوع الت              

، التي تعد أول دراسة يلحظ التشابه فيها بين مفاهيمنا الحاليـة عـن              "فاتيل"يظهر في كتابات    

إذا :((  أقدم نص قانوني، ومفاده    1758التدخل وما طرحته تلك الكتابات، ويعد نص فاتيل عام          

 قوة  ومن حق أي  ... انتهك أحد ما القوانين الأساسية فإنه يعطي رعاياه سبباً مشروعاً لمقاومته          

، إلاّ أن هذه الدراسة لم تأخذ    )2())أجنبية منح المساعدة لشعبٍ مقهور يطلب الدعم لمقاومة الظلم        

طابعها الحديث بالمعنى الصحيح إلاّ منذ قيام الثورة الفرنسية، حيث رأت كـل مـن بروسـيا                 

شار الأفكار  والنمسا أن الثورة تهدد أمن أوروبا قاطبةً، واتخذوا من هذا مبرراً للتدخل لمنع انت             

الثورية وما تحدثه بدورها من فوضى وعصيان في أوروبا، مما جعل فرنـسا تقـف موقـف             

إن هذه التيـارات المتـضاربة      . المعارضة من هذه العقلية المحافظة وترجمته بإعلان الحرب       

تبدو واضحةً بعد حروب نابليون حول مشروعية وعدم مشروعية التدخل في وثيقتين أساسيتين         

 بـين النمـسا     1815 تشرين الثاني    20هدة التحالف الرباعي التي عقدت بباريس في        معا: هما

وبريطانيا وبروسيا وروسيا، والخطاب الدوري الـذي أرسـله الـوزير البريطـاني كـانينغ               

Canning 3(1822 كانون الثاني 28 في( .  
  

 لا الحصر   وبمرور الوقت وازدهار الدول أخذ التدخل أشكالاً عدّة، وعلى سبيل المثال             

سعى كل من الجزائر والمغرب في السنوات الأولى من حرب الصحراء الغربية خاصةً بـين               

إلى خلق الفوضى الفكرية في أوساط الرأي العام لكلتا الدولتين تماشياً           ) 1978 -1975(عامي

مويه مع سياستهما المتباينتين، باستخدام وسائل الاتصال كأداة سياسية لبث برامج الدعاية أو الت            

الإعلامي والتي تهدف لإحداث الاضطرابات الداخلية في الدول المستهدفة أو لتكوين رأي عام             

وطني متعاطف فيها لمواقف المصالح الأجنبية أكثر سهولة وأكثر نجاعة من محاولات التأثير             

ة المباشر والمادي، فمثل هذه البرامج النفسية أصبحت أكثر تطوراً وتعقيداً مما زاد من هـشاش   

  .)4(الحدود الوطنية وجعلها حاجزاً سهل الاختراق
  

                                                 
 .17برقوق سالم، إشكالية مفهوم التدخل وعدم التدخل في العلاقات الدولية، مرجع سبق ذآره، ص )1(
  .18الاستالقرار في نظر القوى الكبرى، مرجع سبق ذآره، ص: عادل درويش، سياسة التدخلات )2(
  . وما بعدها462ص ) 1973منشأة المعارف،: الإسكندرية( ، الغنيمي في قانون السلام،محمد طلعت الغنيمي )3(

 .79-59ص ) 1986: ، السنة4المجلة الجزائرية للعلاقات الدولية، العدد ( وليد عبد الحي، تأثير التكنولوجيا على العلاقات الدولية،    (4)
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ونتيجةً للتطورات التي حدثت على المستوى الدولي على جميع الأصـعدة الـسياسية             

والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية طوال الامتداد التاريخي للـدول، ولممارسـة الأعمـال            

دولية حكومية أو غيـر حكوميـة   التدخلية ذات الطابع الاقتصادي والإنساني من قبل منظمات         

، جعلـت   )1(والتي تمت خارج سلطة الدول التي أنشأت فيها دون احترام رسم الحدود الدوليـة             

  .جميعها من مفهوم التدخل يأخذ منحى آخر يثير الحيرة في القانون الدولي
  
  

  مفهوم التدخل: المطلب الثاني
  

 ينتهك معايير الأنظمة أنّ التدخل سلوك عدواني) Carolin Thomas(أكد توماس 

الموجهة للقانون الدولي، وهو تعريف متفق عليه في النظام الأوروبي لما بعد مؤتمر وستفاليا 

، إلاّ أنه بدأ بالتلاشي في النظام الدولي الموسع للقرن العشرين بتعقيداته التركيبية  1648عام 

ثر حدة بعد الحرب العالمية وأصبح هذا التداخل المفهومي أك. والأيديولوجية والتكنولوجية

الثانية نظراً لانهيار النظام التوازني القديم وبناء ثنائية قطبية إيديولوجية المحور مما أثر سلباً 

على المحاولات التحليلية التي أصبحت أكثر معيارية ووصفية، وأدى من جانبه إلى تكوين 

  .)2(منهجية لكل نظريةتعاريف متباينة وصعبة التوفيق تبعاً لخصوصية التحليل وال
  

تدخلاً ذا : (( التدخل في ظل القانون الدولي أنه) Gerhard Van Glahn(وعدّ غلان 

طبيعة ديكتاتورية من جانب دولة ما في شؤون دولةٍ أخرى بغية الإبقاء على النظام السائد فيها 

أو ينفيها، أو تغييره، بدلاً من أن يكون مجرد عملٍ ذي سند قانوني يضفي عليه الشرعية 

وبالرغم من ذلك فهو عملٌ يتعلق باستقلال الدولة المعنية أو سيادتها، ولا يمكن أن يكون هناك 

أي شك في أن مثل هذا التدخل كقاعدة ممنوعة بموجب القانون الدولي، كون هذا القانون 

  .)3())وضع جزئياً على الأقل لحماية الشخصية الدولية لدول العالم

                                                 
(1) Anderw (Scott): " Non- Intervention and conditional intervention" In Journal Of International 
Affairs  ، vol، 22، 1968، p208. 
(2) C.Thomas, "New State Sovereingnty & Intervention" Gower, Adlershot (Hant), 1985, P.9.  

دار الآفاق الجديدة، : بيروت( عباس العمر،: ، ترجمة1مدخل إلى القانون الدولي العام، ج:  جيرهارد فان غلان، القانون بين الأمم (3)
  . وما بعدها179) 1970
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للتدخل، الذي بين *)Lassa Oppenheim(مع تعريف ) غلان(ر  واتفقت وجهة نظ

عملٌ دكتاتوري لدولةٍ أخرى بغرض المحافظة على الوضع الفعلي للأمور : (( فيه أن التدخل

إلا أنه على اختلاف شرعيته أمر  أو تغييره، وقد يكون هذا التدخل مشروعاً أو غير مشروع

  .)1())ا وسيادتهايتعلق باستقلال الدولة المتدخل في شؤونه

 ـ    : ((أن التدخل ) Hans.Morgenthau(ويرى هانس مورغنثو      رعمليـة عنيفـة غي

التي تمارسها دولةٌ ما عند تدخلها فـي شـؤون دولـةٍ            مباشرة متمثلةً بالضغوطات والعقوبات   

إن رأي مورغنثو بالتدخل وصـف منطقـي لفهـم          . )2())أخرى بغية تحقيق مصالحها الوطنية    

 إطار تحليله للعلاقات الدولية التي عبّر عنها بالنزاع المستمر بـين الـدول              العمل التدخلي في  

  .)3(للحصول على أكبر نسبة ممكنة من الموارد المادية وغير المادية في ظل التفاعل الدولي
  

مفهوم التدخل من خلال نظرية الدفع أو ) Richard Little(وبلّور ريتشارد ليتل 

استجابة دولة ما بدافع التدخل في شؤون دولة مفككة : (( بأنهالاستجابة والتي فسرت التدخل

تعاني من فوضى النظام وتأزم النزاع الداخلي فيها، هذا النزاع الداخلي أفرز تدخل وحدة ثالثة 

تهدف تحويل مجرى النزاع لصالح الحليف الداخلي بمساعدةه الخارجية، ومن هذا المنطلق 

 للتدخل ويتمثل في عدم التجانس الاجتماعي والسياسي يبرز عنصر التفكك كأهم عنصر دافعٍ

في الدولة، ومن خلاله يلجأ كل طرف من الأطراف المتنازعة للاستعانة بوحدة سياسية 

خارجية للمساندة، الأمر الذي يخرج هذا النزاع من النطاق الداخلي الثنائي إلى نطاقٍ داخلي 

  .   )4())لدى كل طرف صوراً متنوعةخارجي ثلاثةي، ويتصاعد النزاع بأخذ الاستجابة 

إلى أن لمفهوم التدخل معنيين؛ فالمعنى الأول هو المعنى ) Joseph Nay(وأشار ناي 

الواسع للتدخل والذي يشير إلى الممارسات الخارجية التي تؤثر على الشؤون الداخلية لدولة 

التدخل في الشؤون أخرى ذات سيادة، أما المعنى الضيق لهذا المفهوم فيشير إلى استناد 

  .) 5(الداخلية لدولةٍ أخرى على القوة العسكرية
  

                                                 
 Intervention is dictatorial interference by a state in the affairs of another state : عرف أوبنهايم  التدخل *

for the purpose of maintaing or altering the actual condition of thing.  
 )1( Oppenhiem, Lassa & Pachat, Hersch. Lauter, (1967). International Law. London: University of 

Edinburgh. p.305. 
(2)  Hans. J Morgenthau: "To intervenes Or not intervenes" in: Foreign Affairs, vol.45, 1967, P.425.       

جامعة الجزائر، معهد العلوم السياسة والعلاقات (التدخل في العلاقات الدولية، برقوق سالم، تطور إشكالية مفهوم التدخل وعدم  (3) 
  .15، ص)1994الدولية، رسالة ماجستير، 

(4) Richard Little ,Intervention In World Politics (Oxford: Clavendon House، (1984). P.8. 
الجمعية : القاهرة( 1أحمد الجمل ومجدي آامل، ط: التاريخ، ترجمةمقدمة للنظرية و:  جوزيف ناي الإبن، المنازعات الدولية (5)

  .196ص ) 1997المصرية للنشر، 
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للتـدخل  ) ماكس بيلـوف  (مع تحليل   ) ناي(ويتفق المفهوم المفسِر لصور التدخل لدى       

محاولة من طرف دولـة واحـدة للتـأثير علـى           : (( وأشكاله، حيث عرّف ماكس التدخل أنه     

 ع درجاتٍ متفاوتة من القهر والقم     ا، باستخدامه التركيبة الداخلية والسلوك الخارجي لدولةٍ أخرى     

ومراعيةً حالة الدولة المستهدفة والأهداف المراد تحقيقها، وعليه يتخذ التدخل أشكالاً متنوعة؛            

 كمـا   -كالحرب النفسية، والحصار الاقتصادي، أو العقوبات والضغوط السياسية، أو الدعائية           

وسسة، أو الدبلوماسية، أو غزواً عسكرياً مباشراً        أو الج  -وضح سابقاً بحرب الصحراء الغربية    

  .)1())وهو آخر الخيارات المتاحة

التدخل نتاج منطقي للطبيعة الفوضوية للنظام الدولي، وقد ) Hedley Bull(وعدّ بول 

يكون عنيفاً أو غير عنيف، مباشراً أو غير مباشر، مفتوحاً أو مستتر، أحادياً أو جماعي، 

لتباين في القوة كشرط أساسي له، ويفسر ذلك بأن من الضروري أن تكون وقائماً على شرط  ا

التدخل بأنه نشاطٌ يتسم ) محمد فضة(ووصف  ،)2(الدولة المتدخلة أكثر قوةً من الدولة المستهدفة

بنيةٍ عدوانية، يهدف إلى خلق حقائق جديدة لتعدّل من النظام الداخلي للدولة المستهدفة بما فيه 

ي، الأمر الذي يعد انتهاكاً للشخصية القانونية للدولة بما فيه التعد على سيادة النظام السياس

وبالرغم من تعدد صور التدخل وتباينها إلاّ أنها لا تنفي عنه صفة . الدولة واستقلالها

  .)3(الإستغلال أي استغلال الدول الصغرى
  

 توازن القوى في العلاقات بمثابة أداةٍ لحفظ) إسماعيل مقلّد(ويعدّ التدخل من وجهة نظر 

الدولية وأساس بنيوي للنظام الدولي، فبالمحافظة على تطبيق توازن القوى تضمن الدول 

تحقيق السلام بردع الدول عن إثارة الحروب، وتبقي على تعدد الدول في المجتمع الدولي 

 يحفظ لها بإعطائها المرونة الكافية في تكييف أوضاعها وعلاقاتها مع غيرها بالشكل الذي

  .)4(استقلالها السياسي وكيانها القومي

خاصيتيّن أساسيتين لمعرفة ماهية حالة التدخل ) James Rosenau(وحددّ روزينو 

: أن يكون العمل جديداً وخارقاً للعادة، وثانياً: بصرف النظر عن الوسائل المستعملة فيها، أولاّ

ركيبة السلطوية للدولة المستهدفة، ولا أن يكون التدخل ذا تأثير إيجابي أو سلبي على الت

                                                 
  (1) ) Max Beloff " Reflections On intervention" Journal Of international Affairs , vol. 22, ( Columbia 
Uneversity, Summer 1968), P.198. 

  .17 -16 مفهوم التدخل وعدم التدخل في العلاقات الدولية، مرجع سبق ذآره،  ص برقوق سالم، تطور إشكالية (2) 
الجامعة : عمان(دراسة جيوسياسية  وجيواستراتيجية للصراع الدولي في جنوب آسيا :  محمد فضة، التدخل السوفياتي في أفغانستان (3)

  .42، ص)1986الأردنية، 
) 1971مطبعة جامعة الكويت، : الكويت(4دراسة في الأصول والنظريات، ط:  الدولية إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية (4)
  .175 -173ص
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يشترط عامل القوة العسكرية في التدخل، خاصةً إذا كانت الدولة المتدخلة قادرةً على تحقيق 

  .)1 (ةغاياتها بوسائل غير قمعية هادفةً التأثير على بنية السلطة للدولة المستهدف
  

لخارجية التي تكون ضد أن التدخل هو جميع الأنشطة ا) Kaleri Holsti(ويرى هولستي 

الرغبات القانونية وذلك بسعيها إلى إحداث تغيير النظام السياسي من القادة أو من البناء 

: التدخل بأنه) كورفين(وعرّف . )2(الدستوري المسؤول عن رسم السياسة الخارجية للدولة

دولة الأخرى إحلال الدولة لسلطتها محل دولة أخرى بقصد تحقيق أثر قانوني لا تستطيع ال((

أو لا ترغب أن تحققه، وإذا قابلت السلطة المحلية محاولات التدخل بالمقاومة المسلحة انقلب 

  .)3())الوضع إلى حرب

على أنّ التدخل عمل إرادي على درجة من الجسامة يباشره شخص ) محمد يونس(وأكدّ 

. )4(دتها واستقلالهاقانوني دولي تجاه دولة أخرى، بغية حرمان هذه الدولة من التمتع بسيا

التدخل بأنه إقحام دولة نفسها إقحاماً استبدادياً بحق أو بدون حق ) محمد عبد الوهاب(ويصف 

في الشؤون الخارجية أو الداخلية لدولة أخرى بغرض تغيير الأوضاع القائمة فيها أو المحافظة 

ي ذلك وسائل الضغط، عليها أو إرغامها على القيام بعمل معين أو الامتناع عنه، مستعملة ف

  . )5(وهو بهذا يمس الاستقلال الخارجي والسيادة الاقليمية والشخصية للدولة المعنية
  

   -:)6(تعددت التعريفات السابقة للتدخل، إلاّ أنه يمكن حصرها في اتجاهين رئيسيين هما

 ينظر إلى التدخل بأنه عمل غير مشروع، لكونه يهدف إلى التغلغل في: الاتجاه الأول .1

الشؤون الداخلية والخارجية لدولةٍ ما بصرف النظر عن الصورة التي يتخذه هذا 

  .العمل

ينظر إلى التدخل بأنه تهديد دولةٍ ما بالقوة العسكرية أو استخدامها فعلياً : الاتجاه الثاني .2

 .لتحقيق الأهداف المرجوة للدولة المتدخلة

                                                 
(1) James, N. Rosenau (eds), International Aspect Of Civil Strife (Princeton: Princeton University Press, 
1964), P.55. 

  
(2)   Kaleri J. Holsti، International Politics: A Frame Work For Analysis، Seventh Edition ( New Jersy: 
Prentice Hall International، 1995)، p. 195-196. 

  
  .474طلعت الغنيمي، الغنيمي في قانون السلام، مرجع سبق ذآره، ص: أشار إليه (3) 
  .32ه، ص محمد مصطفى يونس، النظرية العامة لعدم التدخل في شؤون الدولة،  مرجع سبق ذآر (4) 
  .116 -115، ص )1985دار الفكر العربي، : القاهرة(  محمد عبد الوهاب الساآت، دراسات في النظام الدولي المعاصر  (5)
  .211 -206 ياسر الحويش، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية، مرجع سبق ذآره،، ص  (6)
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لقانون الدولي في تحديد معيار وبين الأهداف السياسية المرجوة من التدخل، وموقف ا

شرعيته، يختلط مفهوم التدخل بمعناه السياسي بمعناه القانوني؛ حيث يعنى المفهوم القانوني 

بالبحث في مدى شرعية سلوك الدولة المتدخلة ووسائلها عند تدخلها بشؤون غيرها من الدول، 

  .)1(الغايات المرجوة منهأما المفهوم السياسي فيعنى بالبحث عن دوافع التدخل وظروفه و
  

ومن هذه الإشكالية الاصطلاحية في تحديد مفهوم التدخل، يمكن تقديم تعريف توفيقي 

بأنه كل ممارسة انتقائية منظمة شرعية أو غير شرعية يقوم بها شخص : (( إجرائي للتدخل

الدولة المعنية من أشخاص القانون الدولي، تهدف إلى تغيير البنية التركيبية للنظام الداخلي في 

وتوجيه سلوك سياستها الداخلية والخارجية بما يخدم مصالح الدولة المتدخلة ويحقق أهدافها 

المرجوة، بجميع أشكال القمع على مختلف المستويات سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو 

السياسية عسكرية أو إعلامية أو ثقافية، مما يشكل مساساً لحقوق السيادة والاستقلال للوحدة 

  )). المعنية
  

  صور التدخل: المطلب الثالث

    تبين من تعدد مفاهيم التدخل السابقة، أن التدخل جاء بعدة صور التي تضفي عليه طابع 

الشرعية؛ فقد يكون التدخل سياسياً أو عسكري، أو فردياً أو جماعي، أو صريحاً مباشر أو 

  -:خفياً، وأبرز أنواع التدخل هي
  

  العقائدي / لمذهبيالتدخل ا. 1

يمكن أن تمتد خارج ) أيديولوجية(هناك أنظمة سياسية تقوم على تصورات مذهبية 

حدودها، وعندها تسعى الدولة لمد تصوراتها المذهبية لدولٍ أخرى، الأمر الذي يوجد تدخل ذا 

  -:)2(طبيعة سياسية أو مذهبية، ومن الأمثلة على هذا التدخل

، عندما أعلنت ضم النمسا 1938ياسة التدخل عام ممارسة ألمانيا النازية س •

وتشيكوسلوفاكيا إلى أراضيها، مما خلق موقفاً دولياً انتهى بإالقرار المكاسب الاقليمية 

  .1938الألمانية باتفاقية ميونيخ في أكتوبر 

 
  

                                                 
  . وما بعدها14ص) 1994مرآز دراسات الشرق للطباعة، : عمان(مريكية في العالم  ضاري رشيد الياسين، سياسات التدخل الأ (1)
محمد : وانظر. 329ص) 1976مكتبة الجلاء الحديثة، : مصر(  الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام في السلم والحرب  (2)

  .240ص) 2002منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت( المجذوب، القانون الدولي العام 
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  التدخل المالي .  2

نصف الثاني للقرن لم تظهر التدخلات المالية في حقل العلاقات الدولية إلاّ ابتداء من ال

التاسع عشر، نتيجة نمو عمليات التوفير في البلدان الصناعية وتسابق رعايا هذه البلدان إلى 

توظيف رساميلهم في الخارج بفوائد أو تسديد الديون، مما دَفع بالدائنين إلى طلب الحماية 

 المقترضة على والمساعدة من دولهم، الأمر الذي أدى إلى تدخل هذه الدول لإكراه الحكومات

  .)1(تنفيذ التزاماتها
  

فالأصل بهذا . ويعد هذا التدخل مشروعاً في حال أن الدولة المدينة أظهرت سوء نيتها

الوضع أنه ضرب من المضاربة أو المغامرة، لأن الدولة ليست كالأشخاص العاديين تخضع 

لة المقرضة أن تكون على لإجراءات القانون المدني إذا لم تُوفِ بالتزاماتها، فالمفروض بالدو

بينة تامة بوضع الدولة المقترضة ومدى قدرتها على السداد، وفي حال امتناع الدولة 

المقترضة عن الدفع تتدخل الدولة المقرضة في شؤونها، علماً أن وجود الفوائد يفرض وسيلة 

الدولية الكثير ، ويظهر تاريخ العلاقات )2(أخرى لاسترداد الديون الأمر الذي لا يجيز التدخل

  -:)3(من الأمثلة على هذا التدخل، منها

اقتراض دول أمريكا الوسطى قروضاً يصعب سدادها وفوائدها، وفُرضت عليها رقابةً  •

مالية من جانب حكومة الولايات المتحدة، وذلك بموجب اتفاقيات عقدتها مع الدول 

 شباط 10(و، واتفاقية فيما يتعلق بسان دومنج) 1907 شباط 7(المدينة مثل؛ اتفاقية 

فيما يتعلق بنيكاراجوا، ) 1911 تموز 6(فيما يتعلق بهندوراس، واتفاقية ) 1911

 . فيما يتعلق بهايتي) 1915 أيلول 7(واتفاقية 
 

قروض اليونان التي عجزت عن سدادها، الأمر الذي جعلها تحت الرقابة المالية من  •

لمانيا، النمسا والمجر، فرنسا، أ(قبل لجنة دولية حكومية مكونة من ست دول هي 

التي عملت على وضع قواعد إدارة الدين اليوناني سنة ) ايطاليا، بريطانيا، روسيا

1897. 

                                                 
  .242محمد المجذوب،المصدر نفسه، ص (1) 
  .229، ص) 1985مطبعة الاعتماد، : مصر(  علي ماهر بك، القانون الدولي العام (2)
 . وما بعدها331 الشافعي محمد، القانون الدولي العام مرجع سبق ذآره، ص (3)
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  التدخل دفاعاً عن الإنسانية . 3

     يقع هذا التدخل حين تعامل حكومة ما شعبها بطريقة تنكر عليه حقوقه الإنسانية الأساسية 

فإذا ساء حكم الدول المستبدة وكانت قاسية في معاملة رعاياها وتهز ضمير البشرية بفعلها، 

قسوة شديدة تثير الغضب العام أو عجز دولة ما عن وقف المذابح أو الاضطهادات الدينية 

فيها، فإنه لا يمكن القول أن ذلك لا يعني المصالح الأجنبية ولا يؤثر في علاقات الدول مع 

نظمات الدولية التدخل، على أنه لا يمكن وضع قاعدة في الدولة المخطئة بحق رعاياها بل للم

وهذا التدخل لاعتبارات إنسانية كان ظاهراً في . )1(ذلك وإنما تقدر كل حالة بظروفها الخاصة

 أرسلت إنكلترا حملتها الحربية على الحبشة لأن 1867تاريخ العلاقات الدولية، ففي سنة 

  .)2(يز وحبسهم في غير وجه حققبض على بعض الإنجل" تيودوروس" النجاشي 
  

 مثل حالة القمع التي لا تصل إلى الحرب بسبب ضرر سببته الدولة :التدخل العقابي. 4

بسبب ) ب(حصاراً سلمياً على شواطئ الدولة ) أ(المتدخل في شؤونها، كأن تفرض الدولة 

  .)3(لأحكام جوهرية في معاهدة بينهما) ب(انتهاك الدولة 

بين الأقسام المتنازعة في ) أ(فالتدخل الداخلي هو تدخل الدولة :  والخارجيالتدخل الداخلي. 5

سواء أكان ذلك التدخل لصالح الحكومة الشرعية أم لصالح الثوار، أما التدخل ) ب(دولة 

وعادةً ما تكون هذه العلاقات علاقات ) ب(في علاقات الدولة ) أ(الخارجي فهو تدخل الدولة 

اليا في الحرب العالمية الثانية، وذلك بتأييد ومساندة ألمانيا ضد عدوانية؛ مثل تدخل إيط

  .)4(بريطانيا

بسبب انتهاك ) ب(القوة العسكرية ضد الدولة ) أ(استخدام الدولة : التدخل العسكري.6

لحل تأزم النزاع الداخلي ) ب(للقانون الدولي، أو بناء على دعوة تدخل من الدولة ) ب(الدولة

، وهذا التدخل يعرف بالتدخل المسلح المفتوح، أي )ب(على الدولة ) ج( الدولةفيها، أو لاعتداء

  .)5(تدخل قوات مسلحة أجنبية في دولةٍ ما

                                                 
  .231علي ماهر بك، القانون الدولي العام،  مرجع سبق ذآره، ص )1(  
 .245المجذوب، القانون الدولي العام، مرجع سبق ذآره، ص   محمد)2(  

  . وما بعدها331الشافعي محمد، القانون الدولي العام مرجع سبق ذآره، ص   (3)
  . 332الشافعي محمد، المصدر نفسه،    (4)
  . 332الشافعي محمد، المصدر نفسه،   (5) 
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 ويكون بتقديم مطالب شفوية أو مكتوبة، بطريقة علنية أو بطريقة خفية :التدخل الدبلوماسي. 7

قيام أي وحدة سياسية هذا ، ويمثل عدم الاعتراف بالشخصية القانونية ل)1(تنطوي على تهديد

التدخل، فعدم الاعتراف بالاتحاد السوفيتي هو نوع من التدخل الدبلوماسي الذي سبب أضراراً 

عدّة للجمهورية، منها استبعادها من أن تزاول دورها في معاهدات فرساي للسلام وضم 

  .)2(بساربيا لرومانيا

 مشروع تقوم به دولة أخرى في بلد  هو محاولة دولة ما منع تدخل غير:التدخل الوقائي. 8

، وقدمت 1861ثالث، كاحتجاج الولايات المتحدة على التدخل الفرنسي في المكسيك في سنة 

 في ثورتهم على الحكومة الإمبراطورية وعلى الحاميات نالمساعدات السرية للثوار المكسيكيي

    .)3(الفرنسية التي كانت تدعم تلك الحكومة
  

  وعية التدخلمشر: المطلب الرابع

    إن مسألة مشروعية التدخل من أدق المسائل في القانون الدولي وأصعبها لكونها لم تأخذ 

حقها الكافي بالعناية والبحث، مما دفع الباحث بالرجوع إلى المبادئ الأصولية في الاستقلال 

ية وركيزة والسيادة، فبالرغم من أن مبدأ عدم التدخل يشكل حجر الزاوية في العلاقات الدول

أساسية في القانون الدولي إلاّ أن تاريخ الدول يشير إلى أنّ حالات التدخل كثيرة، فالتدخل في 

أغلب الأحيان ممارسة سياسية لا تخلو من الاعتداء على العدالة، لكنه قد يكون في أحوال 

  . )4(استثنائية حقاً قانونياً، ولو أن العمل به يؤدي إلى مخالفة الواجبات الأدبية

    إنّ الاختصاص الأساسي الذي عهد به ميثاق الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن هو حفظ 

رغبة في أن يكون : ((من الميثاق على الآتي) 24/1(الامن والسلم الدولي، حيث نصت م

سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن " الأمم المتحدة"العمل الذي تقوم به 

الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً بالتبعات 

، ولم يكن ميثاق الأمم المتحدة أول ))عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات

 دعا 1899من نوّه لمسألة حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، فمؤتمر لاهاي الأول عام 

لجوء إلى المفاوضة والوساطة والمساعي الحميدة والتحكيم، فأنشأ محكمة التحكيم الدول ل

الدائمة لتتولى حسم المنازعات بين الدول قبل أن يصل الأمر إلى الصدام، ومن ثم جاء مؤتمر 

                                                 
مرآز الدراسات السياسية و الإستراتيجية، عدد : القاهرة( ة،مجلة السياسة الدولية بطرس غالي،التدخل العسكري والحرب البارد )1(

  . 9، ص )1997، السنة 127
  465طلعت الغنيمي،  الغنيمي في قانون السلام،مرجع سبق ذآره، ص  )2(
  .186المصدر نفسه، ص )3(
  .225علي ماهر بك، القانون الدولي العام، مرجع سبق ذآره، ص  )4(
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 ليؤكد نفس المبدأ، إلاّ أنّ مؤتمر لاهاي الثالث لم ينعقد بسبب اندلاع 1907لاهاي الثاني عام 

ليرتب على الدول * 1945عالمية الأولى والثانية، لذلك جاء ميثاق الأمم المتحدة عام الحرب ال

واجب حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ولضمان العمل بهذا الواجب فرض الميثاق 

عقوبات اقتصادية وعسكرية وسياسية على الدولة المعتدية ضمن شروط تتماشى مع مبدأ 

  .)1(سيادة الدول واستقلالها

 ة صدرت اتفاقيات ثنائية وجماعية عديد1945وبعد قيام منظمة الأمم المتحدة عام 

تُلزم الدول الأطراف اللجوء إلى الوسائل السلمية قبل اللجوء إلى القوة، الأمر الذي جعل حل 

المنازعات بالطرق السلمية واجباً أساسياً للدول، وقناعةً من معظم الدول أن الحروب في 

  .)2(ة الدمار الشامل لا تعود إلاّ بالكوارث سواء في حالة النصر أو الخسارةعصر أسلح

 الصادر - 1949من مشروع لائحة حقوق الدول وواجباتها لعام ) 9(ونصت المادة 

على كل دولة واجب الامتناع عن اللجوء إلى الحرب : (( على أن-عن اتحاد الدول الأوروبية

 أن تمنع كل تهديد باستعمال القوة أو استعمالها فعلاً، سواء كأداة لسياستها القومية أو عليها

ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال لدولة ما، أو على وجه آخر يتعارض مع القانون والنظام 

من إعلان مبادئ ) 25 (2625، وقد تأكد مضمون هذا النص في القرار رقم ))العام الدولي

، وبهذا 1974 تشرين أول 24لية بين الدول بتاريخ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدو

أصبح مبدأ منع العدوان أحد المبادئ الأساسية بل وأحد القواعد الآمرة في القانون الدولي، ولم 

والحروب ) الحروب الدفاعيّة(يعد هناك من حروب مشروعة بموجب أحكام هذا القانون إلاّ 

  . )3(فصل السابع من الميثاقالتي تجري تحت راية الأمم المتحدة بموجب ال
  

إن هذه الواجبات للدول وخاصةً حل المنازعات بالطرق السلمية والإمتناع عن 

العدوان لحفظ الأمن والاستقرار الدوليين، أعطت الشرعية لممارسة التدخل، فبعض حالات 

حدة التدخل التدخل كان سببها منعاً لعدوان أو حلاً لنزاع وحداً لتفاقمه، لذا سمحت الأمم المت

من ) 2/7(في شؤون الدول بغية المحافظة على النظام الدولي واستقراره، وبالرغم من أن م

الميثاق نصت على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، إلاّ أن الجزء الثاني من 

جميع نفس المادة أجاز التدخل في حالات تهديد الامن والسلم الدولي، لأن الأمن محط اهتمام 

                                                 
 .145، ص )1986دار الفكر، : دمشق( د عزيز شكري، المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم،  محم)1(
  .180محمد المجذوب، القانون الدولي العام، مرجع سبق ذآره، ص  )2(

  .38-33: حل المنازعات حلاً سلمياً، المواد:  انظر الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة*
  .27،  ص )1984دار الجليل للنشر، : دمشق( ، 1ئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، طإحسان هندي، مباد )3(
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الدول والتي عليها أن تهتم بسلامة كل منها وكأن سلامتها الخاصة هي موضوع التهديد، الأمر 

عندما أكدّ أن كلمة السر في نظام الأمن الجماعي هي ) هانز مورغانثو(الذي أشار إليه 

 بداهة ق، ومن ثم فممارسة التدخل من طرف الأمم المتحدة تتحق"الواحد للكل والكل للواحد"

  .)1(م الكل ولمصلحة الجميع، مما يفترض أن يضفي عليها الحياد والمصداقيّةباس

ومن واجبات الدول التي كانت مبرراً قانونياً لحدوث التدخل، هو واجب تقديم 

المساعدة للأمم المتحدة لتحقيق الأمن الجماعي، وتعني فكرة الأمن الجماعي التصدي الجماعي 

ناً للسلم والأمن الدوليين، لذا سعت الأمم المتحدة والمنظمات للمعتدي ونجدة المعتدى عليه ضما

. )2(الاقليمية إلى تحقيق تلك الفكرة في واقع المجتمع الدولي لكونها أساس التنظيم الدولي

لَ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسَادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّمَا قَتَوتتجلى تلك الفكرة بالآية الكريمة ﴿

  *. ﴾النَّاسَ جَمِيعاً وَمَن أَحيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحيَا النَّاسَ جَمِيعاً
  

يقدّم الأعضاء كامل المساعدة إلى الأمم : " من الميثاق على أن) 2/5(ونصت المادة 

المتحدة في أي عمل تتخذه وفقاً لأحكام هذا الميثاق، ويمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم 

، ويفيد هذا النص أن الدولة العضو في الأمم "  إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمعالمتحدة

المتحدة يقع على عاتقها واجب ذو شقيّن؛ شقاً سلبياً يتمثل في عدم مساعدة أي دولة تتعرض 

لعقوبات زجريّة من جانب الأمم المتحدة أو الانحياز لها أو مؤازرتها، وفي عدم الاعتراف 

 المعنوية أو المادية التي اكتسبها من خلال اعتدائها، أما الشق الآخر فهو شق ايجابي بالمكاسب

) 43(، وأكدت م)3(ويتمثل في ضرورة وضع الدولة كل إمكاناتها في تصرف المنظمة العالميّة

يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل : "من الميثاق على نفس المضمون، ومفادها

السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه المساهمة في حفظ 

وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات 

  ".الضرورية لحفظ السلم والأمن ومن ذلك حق المرور
  

على ويكون التدخل عند الواقعيين ضرورياً من أجل الحفاظ على توازن القوى و

النظام، كتدخل الاتحاد السوفيتي للإبقاء على الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية، وبناء عليه 

؛ والذي أعطاهم الحق في التدخل للحفاظ على الاشتراكية في منطقة "مبدأ بريجيف"أعلنوا 

                                                 
 . وما بعدها239محمد المجذوب، القانون الدولي العام،مرجع سبق ذآره، ص  )1(
 .146محمد عزيز شكري، المدخل إلى القانون الدولي العام في وقت السلم، مرجع سبق ذآره، ص  )2(
  .240المجذوب، القانون الدولي العام،المصدر نفسه، ص محمد  )3(   

  .32سورة المائدة، الآيــة *
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إعلاء دائرة نفوذهم، أما مشروعية التدخل بنظر العالميين فهي تعزيز العدل، فإذا كان التدخل 

شأن العدل فهو مشروع، أما القيم الأساسية في السياسة الدولية عند الأخلاقيين السياسيين فهي 

استقلال الشعب والدولة، والدولة مؤسسة لها قواعد معينة وتخضع للقانون الدولي، وأهم هذه 

لظاهرة القواعد عدم التدخل لانتهاك سيادة دولة أخرى داخل أراضيها، لذا لم يجدوا أي مسوغ 

  . )1(التدخل
  

أنّ اقتحام دولةٍ ما بصفةٍ وقتية بقصد الدفاع الشرعي عن النفس ) علي بك(ورأى 

ومطالبة الدولة بتعويض ضرر ما دام التعويض لا يشمل ما يمس أراضي الدولة أو استقلالها 

وقع من السياسي لا يعتبران تدخلاً، ولا يعد تدخلاً أيضاً تعرض دولة لحماية رعاياها من ظلم 

  . )2(دولة أخرى لأنه تعرض غير سياسي

عندما تتردى الأوضاع : ، ومفادها أنّ"الإخماد"التدخل بنظرية ) جوزيف ناي(وبرّر 

في الأراضي المجاورة لحدود دولة ما، وتسودها الفوضى وتعجز السلطات القائمة عن إحلال 

إن من واجب هذه الدولة الأمن ومنع امتداد الاضطرابات إلى أراضي الدولة المجاورة، ف

الأخيرة التدخل ولو بالقوة العسكرية لإعادة الأمن إلى نصابه على حدودها ووضع حد 

للفوضى، وإذا لم يهدف هذا التدخل إلى أي نية توسعيّة أو تحقيق مكاسب أخرى، يصعب 

 إنكار حق أدبي يستند إلى الدفاع عن النفس أو المحافظة على النفس في انتهاك مبدأ منع

التدخل في سبيل إخماد الإزعاج الدولي، وبنفس المبدأ تذرعت الولايات المتحدة في سنة 

 مبرراً جزئياً لإجراء عسكري اتخذته في كوبا لوقف تهديدها للأمن القومي 1898

أن للدولة الحق في أن تتدخل إذا كان ) كوينسي رايت(و) مينسير(وأكدّ كل من. )3(الأمريكي

التدخل ) شارل روسو(، ومن هذا المنطلق يعتبر)4(ن الأطراف المتعاقدةهناك اتفاق حقيقي بي

مشروعاً عندما تقوم به الدولة المتدخلة ارتكازاً على حق، كما هو الحال في التدخل المطلوب 

ويؤكد الباحث أنّ . )5(أو الموافق عليه مثل طلب فنلندا المساعدة الألمانية ضد الاتحاد السوفيتي

اتفاقيات (يأخذ بقاعدة الرضا، فمتى ارتضت الدول الدخول في تعاقداتالقانون الدولي 

  .فإنها تكون ملزمة بأن تتبع شروطها) ومعاهدات ثنائية أو جماعية

                                                 
  .199المنازعات الدولية، مرجع سبق ذآره، ص.  جوزيف ناي (1)
  .229 علي ماهر بك، القانون الدولي العام، مرجع سبق ذآره، ص (2)
  . وما بعدها185 ناي، المنازعات الدولية، صف جوزي (3)

  .65-64تاج الحسني، أزمة الشرعية الدولية، مرجع سبق ذآره، ص محمد  (4) 
 .108ص) 1982الأهلية للنشر والتوزيع، : بيروت(شكر االله خليفة، : شارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة )5( 
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  )1(الاتفاقي/ تطبيقات على التدخل المشروع * 

 يعد مشروعاً لأنه وقع بمقتضى أحكام 1906تدخل الولايات المتحدة في كوبا سنة  .1

 التي قررت حق أمريكا في التدخل لصيانة استقلال كوبا في 1903نة معاهدة هافانا س

ظل حكومة منظمة تحمي الأرواح والأموال والحرية وهذا التدخل لم يقع إلا عند 

على التخلي عن كرسي رئاسة ) بالما( التي أكرهت رئيس 1906حدوث ثورة سنة 

البلاد، ولما انتهت الثورة الجمهورية، فعينت الولايات المتحدة حاكماً واحتلت جنودها 

رئيساً جديداً انسحب الحاكم الأمريكي وجنوده " جوفز"وجرت الانتخابات التي نصبت 

 .1909في سنة 

 في أمور مكسيكا لإرغام 1861تدخل بريطانيا العظمى واسبانيا وفرنسا سنة  .2

بتا حكومتها على تلبية طلبات عديدة أهمها طلبات مالية، لكن بريطانيا واسبانيا سح

جنودهما، فواصلت فرنسا في الشؤون الداخلية للمكسيك، ونصبت الأرشيدوق 

مكسيمليان النمسوي إمبراطوراً على مكسيكا فاحتجت الولايات المتحدة على الأمر 

وأنذرت نابليون الثالث باحتمال الحرب إن لم يكف عن تدخله، فأذعنت فرنسا وأجلت 

 فرنسا يعد تدخلاً غير مشروع بهذه ، إن تدخل1866جنودها عن مكسيكا في سنة 

  .الحالة، على عكس تدخل الولايات المتحدة الذي استند إلى شرعية قانونية
  

  )2(تطبيقات على التدخل الذي شُكّك في شرعيته* 

 على أثر قيام الثورة في 1958إنزال قوات من مشاة البحرية الأمريكية في لبنان  .1

 .العراق

 . بناء على طلب حكومة كادار1956تدخل السوفييت في المجر سنة  .2

 بناء على طلب حكومة 1968غزو القوات السوفيتية تشيكوسلوفاكيا في آب  .3

  .تشيكوسلوفاكيا، كما ادعى الاتحاد السوفيتي في وقتها

                                                 
 .328الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام، مرجع سبق ذآره، ص  )1(
 عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي : ، وانظر228و ص226ن الدولي العام، مرجع سبق ذآره، صعلي ماهر بك، القانو )2(   

  .125ص) 2006دار الثقافة للنشر، : عمان (2العام، ج
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  المبحث الثاني

  جدلية التعارض بين ظاهرة التدخل ومبدأ سيادة الدولة 
  
  

، ثم على أساس المجتمع الدولي، إذ يمثل يقوم القانون الدولي على أساس الواقع أولاً

نظام الدولة أعلى مرتباته لما تتمتع به من حقوق وواجبات التي تؤسس كيانها السياسي 

وحياتها القانونية حتى لا تطغى الفوضى على العلاقات والمعاملات الدولية، إلا أن اهتزاز 

مية الثانية لصعوبة تلاؤمها مع المبادئ التقليدية للقانون الدولي منذ انتهاء الحرب العال

التطورات الجديدة التي طرأت على النظام الدولي فرض المرونة على بعض المبادئ المطلقة 

الموجِهة والمنظمة للمجتمع الدولي، كالمرونة في حق سيادة الدولة واستقلالها لتتكيف مع 

 الأمر الذي خلق الجدل في ظاهرة التدخل التي تمثل أحد التغييرات الجديدة في النظام الدولي،

الفقه القانوني إزاء ظاهرة التدخل، وضمن هذا الإطار تم تقسيم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب 

  -:هي

  . مفهوم السيادة: المطلب الأول

  . تطور مفهوم السيادة وتقييدها في ظل القانون الدولي المعاصر: المطلب الثاني

  . اهرة التدخل وسيادة الدولةإشكالية التعارض بين ظ: المطلب الثالث
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  مفهوم السيادة : المطلب الأول
  

يرجع إلى كلمة السمو )  (Sovereightyإنّ المعنى الأصلي لكلمة السيادة

Superiority ويرجعها ،"Kleffens " إلى الكلمة اللاتينيةSuperanus التي تعني السلطة 

) (proculusاً على الفكر الروماني القانوني، إذ عرفها ولم يكن مدرك السيادة غريب. )1(العليا

): جوستنيان(بأنها التحرر من سيطرة حكومة أجنبية وذلك على حد قوله في موسوعة : آنذاك

وفَهم . )2(إن الشعوب الحرة الخارجية هي تلك الشعوب التي لا تخضع لإرادة أي شعب

  .)3()سيادة( نفهمه اليوم من لفظة ما) حرية (liberatesو) حر (Liberالرومان من لفظي 
  

ويقصد بالدولة ذات السيادة ذلك المجتمع السياسي الذي تجتمع فيه لدى الهيئة الحاكمة 

، لكونها حرة )4(كافة مظاهر السلطة من داخلية وخارجية بحيث لا يعلو على سلطتها سلطان

فهي صاحبة الأمر والنهي في تصرفاتها ولا تخضع لسلطة أعلى منها لا داخلياً ولا خارجياً، 

على أرضها وسكانها ومواردها، ولها استقلالها التام عن أية سلطة خارجية وبرفضها 

  .)5(الخضوع لأية جهة أو كيان دولي سواء كان دولة أم منظمة دولية
  

تعني سلطتها : على أن سيادة الدولة وفقاً للقانون الدولي التقليدي) عدنان نعمة(ويؤكد 

كوينسي (ويعرف . )6(قليمها ومن فيه من سكان واستقلالها عن أية سلطة خارجيةالعليا على إ

بأنها المركز القانوني لوحدة تخضع للقانون الدولي وتعلو على القانون : السيادة) رايت

فعّرفها بأنها الشخصية المستقلة للدولة في علاقاتها ) فنويك(الخارجي، أما السيادة في رأي 

  .)7(ء الجماعة الدوليةبالدول الأخرى أعضا
  

واعتبرت السيادة من المعطيات الأساسية للقانون الوضعي العرفي والاتفاقي، لكونها 

لا تستبعد ) بوتر(مرتبطة بالقانون الدولي بعروةٍ وثقى لا انفصام لها، لذا فالسيادة عند 

 تقبل الخضوع للقانون من حيث هو وإنما تستبعد الخضوع لقانون من صياغة الغير، أي لا

  .)8(الخضوع لإرادة الغير إلا إذا كان الخضوع إرادياً

                                                 
 .  271ص) 2005منشورات الحلبي الحقوقية، : لبنان( 1ياسر الحويش، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية، ط )1(
 . 97ص) 1984دار النهضة العربية، : القاهرة ( 2 القانون الدولي العام، ط صلاح الدين عامر،  حامد سلطان، عائشة راتب،)2(
 . 581مرجع سبق ذآره، ص الغنيمي في قانون السلام،  طلعت الغنيمي، )3(
 .75، ص )1986عية، دار المطبوعات الجام: الاسكندرية( محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي، )4(
 . 34ص) 1997دار النهضة العربية، : القاهرة(براهيم، الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغيرإ علي )5(
 . 83، ص)1978بيروت، ( عدنان نعمة، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر )6(
 . 584 طلعت الغنيمي، المصدر نفسه، ص)7(

(8) Potter، pit Man B. :An Introduction of the study of International organizations، New york، 1984، 
p188-192. 
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 التي لا يقيدها إلا االله –السلطة العليا والمطلقة للملك : (السيادة بأنها) جان بودان(    وعرّف 

فقد "  يلينك"أما الفقيه  ،)1() على المواطنين والرعايا التي لا تخضع للقوانين-والقانون الطبيعي

لسلطة المطلقة للدولة فهي غير محدودة وغير مشروطة، فهي بالنسبة له رأى السيادة ا

عن السيادة بأنها الهيمنة الشرعية داخل اقليم ) جوزيف ناي(وعبّر . )2(اختصاص الاختصاص

  . )3(معين، وبحكم الضرورة تعد السيادة ولاية الدول في حدود إقليمها ولاية انفرادية مطلقة
  

مرادفاً لكلمة الاستقلال، والفرق بينهما دقيق، فالسيادة فكرة قانونية      وتعد كلمة السيادة 

لأنها سمة أو صفة تمتاز بها الدول ويطلقها القانون الدولي على الدول بعد توافر عناصر 

، أما الاستقلال فهو )الإقليم، الشعب، والسلطة المنظمة والقادرة على ضبط الأمور(معينة مثل 

ا الدولة بتوافر عناصرها وقدرتها على القيام بالوظائف الأساسية اللازمة حالة واقعية توجد فيه

لحفظ كيان الدولة من أمن ونظام وإدارة وتنظيم للأوضاع بالشكل الذي تراه الدولة مناسباً لها، 

مع اعتماد دستور يتفق مع توجهات ورغبات شعبها، ويتمثل المظهر الايجابي للاستقلال 

خذه الحكومة، وعليه فإن الاستقلال والسيادة يستقيان من فكرة واحدة، بحرية القرار الذي تت

غير أن الاستقلال في العمل هو نتيجة طبيعية للسيادة في البلاد وهو مظهر السيادة تجاه الدول 

  .)4(الأجنبية

ويمكن للسيادة أن تكون موصوفة بأنها سيادة داخلية أو اقليمية وبهذه الصفة فإن الدولة 

بة السلطان المطلق في إقليمها، أي أن لها اختصاصاً مطلقاً ضمن إقليمها، وبما أن تكون صاح

السيادة واحدة ومطلقة فعلى الآخرين احترامها، وبهذا المعنى يمكن القول أن السيادة تعني 

الاستقلال بعيدة عن الفارق الدقيق بينهما واعتبارهما وجهين لعملة واحدة، فكل دولة لها حق 

لال، أي أن لها الحرية في تعزيز وجودها وتطوير نفسها بشكل مادي أو غير مادي في الاستق

دون الخضوع لسيطرة دولة أخرى، ولها أن تتصرف في شؤونها كلها دون تدخل خارجي، 

  .)5(وبهذا فإنها تمارس سيادتها
  

                                                 
  . 139ص) 1967: القاهرة(  صول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرىأثروت بدوي،   (1)

  .211مرجع سبق ذآره، ص الدولي العام، نالقانوحامد سلطان وعائشة راتب،  (2) 
  . 719 مرجع سبق ذآره، ص المنازعات الدولية،زيف ناي،جو  (3)
  . وما بعدها37مرجع سبق ذآره، صالحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير، علي ابراهيم،   (4)
 . 275- 213 مرجع سبق ذآره، ص مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية،ياسر الحويش،  (5)
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السيادة وترتبط السيادة الخارجية بالسيادة الداخلية ارتباطاً يشكل مظاهر سيادة الدولة، ف

الخارجية للدولة تتجلى في تولي الدولة إدارة علاقاتها الخارجية مع الدول الاخرى بإرادتها 

الحرة النابعة من ذاتها دون أن تخضع لسلطة أجنبية، فتتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول 

ليمية، الأخرى وتشترك في المؤتمرات وتبرم المعاهدات وتنضم إلى المنظمات الدولية أو الاق

  .)1(إلى غير ذلك من ممارسة النشاطات الدولية الخارجية بعيداً عن رقابة أي دولة أخرى
  

ضرورة توافر عناصر أساسية لاعتبار الدولة مستقلة ذات سيادة ) شارل روسو(   وقد حدد 

   -:)2(هي

اختصاص (الاستئثار بممارسة كافة الاختصاصات سواء أكانت اختصاصات داخلية  .1

  . ، أو اختصاصات خارجية)ختصاص شخصي، متعلق بالمرافق العامةإقليمي، ا

الاستقلال في ممارسة الاختصاصات عن كافة الدول الاخرى وعدم الخضوع لأي  .2

 . منها

 . ممارسة الدول لكافة الاختصاصات على وجة الاستغراق والشمول .3
  

 سلطة تأتي من قدرة الدولة الفعلية على رفض الامتثال لأية: إن السيادة كمفهوم تعني

الخارج، ومن ثم قدرتها على تأكيد الذات في المجال الدولي بحرية كاملة، أما السيادة كمفهوم 

صفة من صفات الدولة، وهي صفة تتساوى الدول جميعاً في التمتع بها : قانوني فهي تعني

ها، لكونها من خصائص الدولة الحديثة بصرف النظر عن قدرتها الفعلية على ممارسة مظاهر

وعليه تتساوى الدول أعضاء الجماعة الدولية في تمتعها بالسيادة وبما يترتب على ذلك من 

مساواة أمام القانون الدولي في الحقوق والواجبات، إلا أن من الدول ما يتمتع بالسيادة القانونية 

في نتيجة الاعتراف بها من جانب جماعة الدول فتتبادل معها التمثيل الدبلوماسي وتشترك 

   .)3(عضوية المنظمات الدولية، وبنفس الوقت لا تعتبر هذه الدول ذات سيادة بالمفهوم السياسي
  

ومن تعدد التعريفات السابقة لمفهوم السيادة، يرى الباحث أن السيادة هي مباشرة الدولة في 

ة مع فرض سلطتها المطلقة على سكان اقليم معين لتنظيم شؤونهم وعلاقاتهم الداخلية والخارجي

  . خضوعها لأحكام القانون الدولي
    

                                                 
  . 110مرجع سبق ذآره، صالسيادة، عبد الهادي عباس،   (1)
   .  وما بعدها110، صمرجع سبق ذآرهشارل روسو، القانون الدولي العام،   (2)
ة              (3) ات الدولي م العلاق ى عل روت (محمد طه بدوي، مدخل إل شر،         : بي دار المصرية للطباعة والن ادر       60ص) 1971ال د الق ، وانظر عب

  .153-152ص ) 1984مكتبة المعارف، : اطالرب ( 1القادري، القانون الدولي العام، ط
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  تطور مفهوم السيادة وتقييدها في ظل القانون الدولي المعاصر : المطلب الثاني
  

 في القرون الوسطى تتمثل ةكانت أولى معالم الحركة الفكرية التي عنيت بمبدأ السياد

ى هي استقلال الملوك الأول: في كتابات القرن الثاني عشر والتي أبرزت السيادة في زاويتين

عن الإمبراطور والثانية تأكيد أن الملوك لهم على شعوبهم سلطات تماثل سلطات الإمبراطور 

نظرية تكاد تكون شاملة لمبدأ " توما الأكويني"ذاته، وفي القرن الثالث عشر وضع القديس 

التي كان " ماتو"السيادة، حيث استخدم فيها لفظ الإمارة بدلاً من السيادة، وأسهمت نظرية 

إن الدول جميعاً تعد أجزاء : ((حجرها الأساس الإنسان في تطور الأوضاع الدولية، ومفادها

مشترك، ويجب أن تتفق ) طبيعي(في الجماعة البشرية العالمية، ولها جمعياً هدف وقانون 

  . )1())التشريعات الداخلية فيها مع مبادئ هذا القانون وأحكامه
  

لسيادة بصورته الأولية تبعاً للظروف السياسية والاجتماعية التي وبدأ يتشكل مفهوم ا

 Jan Bowdan, Vattel)عاشتها الدول آنذاك، إذ عبّرت السيادة عند الفقهاء قديماً، أمثال

Safeny Martens, Belleh) ،عن ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية مطلقة ،

  .)2(خضع للقوانينفالدولة صاحبة سلطة عليا مطلقة لا ت
  

إنّ هذا المفهوم المطلق للسيادة لم يكتب له الثبات والاستمرارية، حيث تعرض للنقد 

؛ حيث اعتبرا فكرة "ديجي وجورج سل"من قبل أنصار المدرسة الاجتماعية الفرنسية أمثال 

ع السيادة فكرة تصورية تؤدي إلى استحالة منطقية فضلاً عن تعارضها مع القانون، فالمجتم

المنظم لا توجد فيه إلا سيادة القانون، ومن ناحيةٍ أخرى لا يمكن تصور تعايش سيادتين في 

مجتمع واحد، لأن ذلك يؤدي بالضرورة إلى تصادم بينهما وصراع، لذا لا بد أن يتم تحديد 

سيادة الآخر، مما يعني انكسار سيادة أحدهما لحساب الآخر أي سيادة القانون لا سيادة الدولة 

، وهذا المنطق كان مغايراً تماماً لمنطق المدرسة )3(مر الذي يخل بمفهوم السيادة ذاتهالأ

، الذين نادوا )يلنيك(، والمدرسة الألمانية بزعامة )دي مارتنز(الوضعية الواقعية التي أسسها 

  .)4(لةبالمفهوم المطلق لسيادة الدولة، وأنها تعلو على القانون، لكون القانون نتاجاً لسيادة الدو
  

                                                 
 . 705ص) 1984دار النهضة العربية، : القاهرة( 2 حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر، القانون الدولي العام، ط)1(
  .153ص) 1984الرباط، المعارف للنشر والتوزيع، (  1 عبد القادر القادري، القانون الدولي العام، ط)2(
ة،     : الإسكندرية (محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي      : ، وانظر 154ادر القادري، المصدر نفسه، ص     عبد الق  )3( دار المطبوعات الجامعي

 . 76ص) 1986
 . 715، صر، المصدر نفسه حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عام)4(
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وتم الأخذ بالسيادة النسبية بدلاً من السيادة المطلقة، لأن مفهوم السيادة يتغير تبعاً لتقلب 

العلاقات الدولية التي تتبدل وفقاً لتزايد الحاجات المشتركة وتغيرها، بجعل مفهوم السيادة أكثر 

فهوم السيادة كان مرونة وتلاؤماً مع التغيرات التي حدثت في الواقع الدولي، فالتغيّر في م

نتاجاً للتغير في مفهوم الدولة، حيث واجهت فكرة الدولة تحولات سياسية واقتصادية وقانونية 

جعلت من الدولة مجموعة من المرافق العامة غايتها تحقيق الرفاهية والخير للمواطنين، هذا 

نين بخضوعه المفهوم الجديد للدولة فرض قيوداً على سلطة الحاكم، وجعلته كباقي المواط

  .)1(للمراقبة والمحاسبة، ومسؤولاً عن تصرفاته أمام القانون
  

إن هذه الفكرة السليمة للدولة وخضوعها للقانون تتعارض مع فكرة السيادة المطلقة، 

فالسلطات العامة الوطنية تباشر اختصاصاتها وفقاً لدستور الدولة والمبادئ الدستورية العامة، 

أن معيار السيادة المطلقة معيار خاطئ من ) ديجي(، لذا يرى الفقيه والهدف من الدولة نفسها

   - :)2(الناحية القانونية للأسباب التالية

أن الدولة ليست غاية في ذاتها بل وسيلة لتحقيق غاية، هي إسعاد رعاياها بتحقيق  -1

الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وكل تصرفات الدولة يجب أن تسعى لهذه الغاية، 

لذا لا يمكن القول أن الدولة مطلقة التصرف بالرغم من كونها صاحبة الاختصاص 

  . العام داخل إقليمها ولا تخضع لسلطة أخرى

أن وجود أكثر من دولة ذات سيادة في نظام قانوني واحد هو القانون الدولي هو  -2

العلاقات نتيجة القبول بالنظرية التقليدية للسيادة، وهو أمر يستحيل قبوله في ميدان 

الدولية، فالدولة ليست مطلقة التصرف في ميدان العلاقات الدولية لكونها تخضع 

 .للقانون الدولي

نظرية السيادة لا تتفق مع التطور الجديد للقانون الدولي ومع محاولة إخضاع الدول  -3

  . لسلطة المنظمات الدولية، ومع إقامة نظام للأمن الجماعي وآخر للتضامن الاقتصادي

                                                 
 . 33ص) 1978بيروت، (  عدنان نعمة، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر)1(
 . 10-9 ص مرجع سبق ذآره،  عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، )2(
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صدد الحديث عن التغير في مفهوم الدولة، من الجدير ذِكر إنكار القول بأن الدولة وب

شخصية معنوية تختلف عن الحكومة والمسؤولين عنها، فالدولة لا وجود لها إلا في صورة 

الحكومة، والحكومة هي مجموعة من الأفراد يمارسون السلطة ويسألون عن أعمالهم إذا 

  .)1( السيادة للقانون لا للحكومةخالفت القانون، وعليه فإن
  

في آخر عقدين من نهاية القرن العشرين طرأت تغييرات جوهرية على الساحة الدولية 

 الدولي، إذ استند النظام الدولي القديم إلى مأثّرت على قواعد القانون الدولي وملامح النظا

زعم المعسكر الرأسمالي الغربي، القطبية الثنائية متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تت

 في –الذي تزعم المعسكر الاشتراكي، وباتت مناطق العالم الثالث ) السابق(والاتحاد السوفيتي 

 تشكل ساحات لتنافس هذين القطبين، إلا أن هذا التنافس وجد نهايته بعد –ظل الحرب الباردة 

وفيتي في منتصف الثمانينات، إذ أدت التحولات التي شهدتها بلدان أوروبا الشرقية والاتحاد الس

إلى تفكك الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى وانهيار الأحزاب الشيوعية في تلك الدول، وتبنيها 

التعددية السياسية وأشكال الديمقراطية الليبرالية والاقتصاد الحر على الصعيد الداخلي، 

قتصاد العالمي على الصعيد واتجاهها نحو الانفتاح على المعسكر الغربي والانخراط في الا

، وبهذا كانت نهاية النظام القديم وميلاد النظام العالمي الجديد بظهور مستجدات )2(الخارجي

عالمية كالصعود المفاجئ للقوى الاقتصادية الجديدة والمنافسة للزعامة العالمية للولايات 

ثر فاعلية وحسماً على صعيد المتحدة الأمريكية، حيث أصبحت الولايات المتحدة تتبوأ دوراً أك

، )3(ترتيب العلاقات الدولية وتسوية النزاعات والأزمات الطارئة على العلاقات بين الدول

بصرف النظر عن غلبة طابع التعددية القطبية على هيكل أو بنية النظام الدولي في مجال 

مشكلات التي الاقتصاد وأحادية القطبية على المستوى الاستراتيجي والعسكري، وتعدد ال

  .)4(تواجهها الولايات المتحدة على الصعيد الداخلي
  

      وتطلبت هذه الأحداث الدولية التي خلقت نظاماً عالمياً جديداً تطوراً في مبادئ القانون 

الدولي، وهذا التطور لا يتم إلا بالتخلي عن مبدأ سيادة الدول المطلق ونقل بعض سلطاتها إلى 

، لذا أخذ القانون الدولي والنظام العالمي )5(مان الامن والسلم الدوليالمنظمات الدولية لض

                                                 
  . 15-13ص) 1992، آب 8مجلة الإنسان، العدد ( محمد توفيق الشاوي، سيادة الدولة في الشريعة والقانون الدولي  (1)
  . 190ص) 1999، ديسمبر 2عالم الفكر، العدد ( الأبعاد والانعكاسات السياسية: حسنين توفيق إبراهيم، العولمة  (2)
   .117ص) 1990، تموز 109مجلة السياسة الدولية، العدد ( أسامة المجذوب، المتغيرات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة المطلق  (3)
  .190، صالمصدر نفسهحسنين توفيق إبراهيم،   (4)
  . 14 مرجع سبق ذآره، صقانون الدولي، سيادة الدولة في الشريعة والمحمد توفيق الشاوي،  (5)
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المعاصران بمبدأ السيادة النسبية للدولة، أي الأخذ بسيادة الدولة ضمن الضوابط القانونية 

 تشارك في ةالمشروعة تأسيساً على مبدأ  السيادة وقواعد القانون الدولي، فالدولة ذات السياد

ية، والقواعد الدولية تعترف بمبدأ السيادة بوصفه أحد المبادئ الرئيسية التي وضع القواعد الدول

  .)1(تستند إليها
  

وانتقد هذا النظام الجديد فكرة السيادة بمفهومها التقليدي لكونها تفتح الباب للطغيان 

 والفوضى الدولية، إذ يرى أن المنادين بسيادة القانون والمقرون بها والمدافعون عنها بحجة

، قد وقعوا في خطأ لا تحمد عواقبه، فالدول لا وجود لها وإنما )سيادة الدول(أنها تعبير عن 

هي كائن افتراضي يدعي الحكام وجوده ليحتموا بسيادته من المسؤولية عن أعمالهم طبقاً 

ه ، لذا ما يسمون)أنا الدولة(للقانون وإعمالاً لسيادته، فالملك لويس الرابع لم يخطئ في عبارته 

الدول ليس إلا الحاكم الذي يمارس السلطة المطلقة وما السيادة إلا وسيلة وحيلة قانونية 

ابتكرت بفضل فكرة الدولة لحماية مرتكبي الأعمال الإجرامية لأنهم رؤساء وحكام، والخروج 

من مأزق وجدوا فيه أنفسهم عندما أدركوا أن سيادة القانون تعني أن كل فرد سواء أكان 

و محكوماً يجب أن يخضع وأن يحاسب على كل ما يصدر عنه، إلا أنّ المجتمع حاكماً أ

الدولي قد تطور رغم كل شيء وأصبح قادراً على محاكمة هؤلاء الساسة دون اعتبار لتمسكهم 

  .)2()أعمال السيادة(بأنها من 
  

ا إن خضوع الدول لقواعد القانون الدولي ليس معناه انتفاء لسيادتها أو إهداراً له

وتنازلاً عنها، فالقواعد تحد فقط من نطاق السيادة وممارستها، فالدولة ذات السيادة هي سيدة 

نفسها في التصرف ولكنها ليست حرة في إتيان كل التصرفات مهما كان نوعها ومهما كانت 

 ولا تستطيع مباشرة اختصاصاتها إلا في الحدود التي يرسمها لها القانون الدولي، انتائجه

لة المستقلة لا تخضع لسيادة غيرها بل تخضع للقانون الدولي وهو شرف لا يحط من فالدو

قدرها أن تكون دولة قانونية تحترم التزاماتها وتعهداتها الدولية وتحترم حقوق الإنسان 

:  أن1970وورد في التصريح المتعلق بمبادئ القانون الدولي لسنة . )3(وحرياته الأساسية

 الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب مبادئ – بحسن النية –أداء على كل دولة واجب ((

وجاء ميثاق الأمم المتحدة ليحدد النطاق . )4())وقواعد معترف بها من طرف القانون الدولي

                                                 
  . 11 مرجع سبق ذآره، ص الوسيط في القانون الدولي، عبد الكريم علوان، (1)
  .15-13 صالمصدر نفسه،محمد توفيق الشاوي،    (2) 
  . 45ص) 1997القاهرة، دار النهضة العربية، (1 ط،علي ابراهيم، الحقوق والواجبات في عالم متغير    (3)
  .  وما بعدها156مرجع سبق ذآره، ص القانون الدولي العام، عبد القادر القادري،     (4)
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القانوني الذي تبدو فيه السيادة في عصر التنظيم الدولي، إذ أن التطورات التي حدثت في 

وهو ما جعل الفجوة كبيرة ) السيادة(م المتحدة أثرت على مفهوم المجتمع الدولي منذ قيام الأم

الشرعية (بين مفهوم السيادة كما جاء به الميثاق وبين الممارسة الدولية المستظلة بمظلة 

  .)1()الدولية
  

  حق الحرية الذي يتمتع به الفرد في - في رأي طلعت الغنيمي-ويقابل حق السيادة 

حق الحرية مكفول للفرد في حدود القانون فإن حق السيادة مكفول القانون الداخلي، فكما أن 

، أي أن مفهوم السيادة النسبية مفهوم منطقي يتطابق مع مفهوم )2(للدولة في حدود القانون

الحرية النسبية للأفراد في النظم الداخلية، فكما أن الفرد مقيد في استعمال حريته بحقوق غيره 

 من حقوق يتعين عليها عدم ىدول في تصرفاتها بما للدول الأخرمن الأفراد، كذلك تتقيد ال

الإخلال بها، فلا يستطيع الفرد أن ينعم في المجتمع بحريته ما لم يوجد القانون المبين للحد 

الفاصل بين حريته وحرية غيره، ولا يمكن تصور تمتع الدول بسيادتها في المجتمع الدولي ما 

لزمة تبين لكل دولة حدود سيادتها، وتكفل التوافق بين كل ما لم توجد قواعد وضوابط دولية م

  .)3(يحتاجه المجتمع من سيادات متعددة
  

ويرى الباحث أن هذا المثال من أنسب الطرق لتوضيح فكرة السيادة النسبية والرفع 

من شأنها والتي يستطيع بها القانون الدولي مواجهة نقادها ومهاجميها؛ لكونها ترتكز على 

فالسيادة تعني التعاون الذي أساسه المساواة، فمبدأ المساواة .  مبدأ المساواة في السيادةأساس

نتيجة منطقية لمفهوم السيادة، فالدول متساوية فيما يقره القانون الدولي من حقوق وما يفرضه 

من واجبات والتزامات، وإنكار هذا المبدأ على دولة من الدول أو عضو من أعضاء المجتمع 

ولي سوف يخلق فراغاً قانونياً يؤدي إلى تصدع النظام القانوني كله، وتم تأكيد هذا المبدأ الد

في المواثيق الدولية، كميثاق الأمم المتحدة حيث عبّرت الفقرة الأولى من مادته الثانية على 

ع تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جمي: (( مبدأ المساواة السيادية، ومفادها

، وإعمالاً لمبدأ المساواة نجد أن الدول كافة لها صوت واحد في الجمعية العامة ))أعضائها

                                                 
 عمان، مرآز القدس(1جمال حمود الضمور، مشروعية الجزاءات الدولية والتدخل الدولي ضد ليبيا والسودان والصومال، ط        (1)

  .112ص) 2004للدراسات السياسية، 
  .220ص ، مرجع سبق ذآره،  قانون السلامطلعت الغنيمي، الغنيمي في    (2) 
محمد سامي عبد الحميد، أصول : ، وأنظر38 مرجع  سبق ذآره، ص الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير،علي إبراهيم،  (3)

  224ص) 1974مؤسسة شباب الجامعة، : سكندريةالإ (1ج القانون الدولي العام،
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للأمم المتحدة، وأن لكل صوت ذات القيمة القانونية بغض النظر عن أهمية الدولة ووزنها 

  .)1(السياسي

إن تحديد السيادة لا يتفرع عن إرادة الدولة المطلقة بل تفرضها ضرورات التعايش 

، فضرورات الحياة المعاصرة ترغم الدولة أياً )2(ن الكائنات المتواجدة في المجتمع الدوليبي

كانت مواردها المستقلة أو قوة اقتصادياتها على أن تكون ممارستها لسيادتها في نطاق القانون 

ا الدولي وفي حدود تعهداتها والتزاماتها الدولية المشروعة، وهذا التقييد لا ينقص من سيادته

لأن هذا القيد يشمل الدول جميعها ويعمل لصالحها، ويصون حقوقها بدلاً من الفوضى التي قد 

  .)3(تنجم عن التهور والتمسك بمفهوم السيادة المطلقة الذي سيعود بالضرر على الدولة ذاتها
  

ويهدف هذا التقييد للسيادة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون الدولي، ومن ناحية 

 كأداة 1648 تحقيق الخير العام الدولي، إذ استخدم مبدأ السيادة بعد معاهدة وستالفيا أخرى

، إلا أن التطورات التي طرأت على المجتمع الدولي )4( الدولة الوطنيةملتحقيق استقرار نظا

السيادة بمفهومه المطلق على تحقيق السلام والاستقرار الدوليين، فالسيادة  من قدرة مبدأ حدّت

تها مفهوماً قانونياً لا يمكن أن تعكس الواقع الدولي بطريقة دقيقة، لكونها تفِد المعنى بصف

المطلق مقابل المعنى النسبي للوقائع، الأمر الذي فصل المفاهيم القانونية عن الوقائع واستقلت 

لا يعني عنها تماماً، وهكذا أصبحت السيادة مدارة بالقانون الدولي لما يخدم وقائعه، إلا أن هذا 

  .)5(العزوف التام لسيادة الدول بل أصبح مفهوماً نسبياً وأقل شمولية
  

   إنّ تحقيق الخير العام الدولي وتغليبه على الخير الوطني، يتطلب تنازلاً من الدول عن جزء 

من سيادتها تحت أحكام التنظيم الدولي والإالقرار بهيئة عليا لها إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة 

، )6(ل ومزودة بسلطات معينة تسمح بحماية الخير العام الدولي ووضعه موضع التنفيذالدو

فالتطورات الحديثة جعلت الحدود بين الدول واهية، وعليه اتسمت العلاقات بين الدول بصفات 

مغايرة تماماً عما كانت عليه في السابق، كتخليها عن العزلة والاعتماد على العلاقات المتبادلة 

                                                 
  .78 مرجع سبق ذآره، صلدولي، التنظيم امحمد السعيد الدقاق،     (1)

  .155 مرجع سبق ذآره، ص القانون الدولي العام،عبد القادر القادري،        (2) 
دولي         : ، وانظر 39مرجع سبق ذآره، ص   الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير،       علي إبراهيم،    (3) انون ال ف، الق علي صادق أبو هي

  . 119ص) 1965منشأة المعارف، : الإسكندرية(العام، 
دولي المعاصر                  (4) ع ال تراتيجية،   ( دهام محمد الغزاوي، التدخل الإنساني والدور الجديد للأمم المتحدة، رؤية نقدية في ظل الواق اق إس آف

  . 195ص) 2001، نيسان 2العدد
انوني للحرب    (5)  وم الق د االله العمري، المفه سيحية والإسلام   : عب ي الم ة،   ( دراسة ف ة شؤون اجتماعي دد  مجل شارقة، 45الع ) 1995، ال
  . 225ص
  . 339 مرجع سبق ذآره، ص الغنيمي في قانون السلام، طلعت الغنيمي،    (6) 
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نظرية (ون والتضامن التي أنشئت ضوابط أخلاقية لتنظيم العلاقات الدولية تحت مسمى والتعا

تحقيق مصلحة ناتجة عن صهر المصالح الداخلية صهراً تاماً، : أي) الخير العام الدولي

والخروج بنتيجة جديدة هي المصلحة الدولية تحتل بخصائصها ومركزها صفة الصدارة وفوق 

يستبعد ) الوطني(حصول تعارض بين التشريع الدولي والتشريع الداخلي وفي حالة . )1(الوطنية

التشريع الداخلي لأن أي تناقص مع مبدأ السلطان الدولي يؤدي إلى تهديد النظام الدولي من 

  .)2(أساسه

وتبعاً لهذه الاعتبارات الناتجة عن تطور العلاقات الدولية وتشابك المصالح في    

ة الآن مقيدة وليست مطلقة وهذا ما يسير عليه العمل الدولي والمحاكم المجتمع الدولي، فالسياد

عندما قدم تقريراً إلى " بطرس غالي"الدولية، وعبّر عن ذلك الأمين العام السابق للأمم المتحدة 

 حول تقوية قدرة المنظمة العالمية في المسائل المتعلقة بالأمن والسلام 1992مجلس الأمن عام 

إن حجر الزاوية في العمل هو الدولة، ويجب أن يظل كذلك، فاحترام :(( فيهالدوليين، جاء 

صميم سيادة الدولة وسلامتها هو أمر حاسم لتحقيق أي تقدم دولي مشترك، بيد أن زمن السيادة 

المطلقة الخالصة قد مضى، فالنظرية هنا لم تنطبق على الواقع، ومهمة قادة الدول اليوم هي 

إيجاد توازن بين احتياجات الحكم الداخلي الجيد ومتطلبات عالم يزداد ترابطاً تَفهّم هذا الأمر و

  .)3())يوماً بعد يوم

  

يتضح مما سبق، أن السيادة المطلقة تخل بأساس وجود القانون الدولي وفي التنظيم 

الدولي المعاصر، وأن السيادة النسبية هي الوجه المقابل للسيادة المتساوية وإطلاق السيادة 

  . عني سمو الدول على القانون ونسبيتها تعني سمو الدولة في حدود القانوني

  

  

                                                 
  .39 – 34مرجع سبق ذآره، ص السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، عدنان نعمة،   (1)
د الهادي بو طالب، هل يعطي حق التدخل شرعية جديدة عب: عبد الكريم غلاب، الحفاظ على السيادة الوطنية والتدخل الدولي، في  (2)

  . 55ص) 1992أآاديمية المملكة المغربية، : الرباط( للاستعمار
ة  (  محمد جلال عباس: ليونز وميشيل ماستاندونو، التدخل الدولي وسيادة الدولة ومستقيل المجتمع الدولي، ترجمة. جين م     (3)  المجلة الدولي

  . وما بعدها78ص) 1993، تشرين الثاني، 138 العدد للعلوم الاجتماعية،
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  إشكالية التعارض بين ظاهرة التدخل وسيادة الدولة: المطلب الثالـث
  

أدى تطور المجتمع الدولي إلى مزيد من الترابط بين الدول، وإلى عمومية الأزمات 

سلوك في جميع الميادين وبالتالي توسّع والمشاكل، الأمر الذي فرض حتمية تعميم ضوابط ال

مجال اختصاص القانون الدولي، فالتطورات المتتالية التي عرفها المجتمع الدولي من تقليص 

نطاق سيادة الدول بتراجع مفهوم السيادة من صبغته المطلقة إلى النسبية في ضوء أحكام 

ظيم الدولي المعاصر، فرضت فكرة النظام العالمي الجديد وتعدل قواعد القانون الدولي والتن

التي حملت في طياتها هيمنةً سياسة القطب الواحد على باقي أعضاء المجتمع " القرية الشمولية"

   )1(الدولي، مما عزز من تفوق القومية العالمية على السيادة الوطنية
  

فكرة ) التدخل(لقد جعلت المرحلة الانتقالية الشاملة التي يعيشها المجتمع الدولي من 

مقبولةً مدعومةً بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وبحجة الدفاع عن حقوق الإنسان 

وحفظ الأمن والاستقرار الدوليين، أوجد هذا القبول تعارضاً بين فكرة التدخل وفكرة السيادة 

وّر هذا والاستقلال للدول، وما ينتج عنها من مبادئ رادعة لصيانتها كمبدأ عدم التدخل، وط

التعارض إشكالية بين حق الدولة في ممارسة السيادة بسائر مظاهرها بما في ذلك صيانتها 

. )2(ومنع أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية والخارجية، وحق المجتمع الدولي في التدخل

ولا تقتصر الإشكالية على هذا التعارض بل تتجاوز إلى إشكالية أكثر عمقاً تكمن في زيادة 

تداخل بين ما هو دولي وما هو وطني، بعد توسع الاختصاص الدولي على حساب ال

وبغية توضيح أبعاد هذه الإشكالية، تم تقسيم هذا . الاختصاص الداخلي أو المجال المحفوظ

  -:المبحث إلى فرعيـن
   

  . تجاوز واجب عدم التدخل إلى واجب التدخل: الفرع الأول

  . صاص الدولي والاختصاص الداخليالتداخل بين الاخت: الفرع الثاني

                                                 
ام حق            :  تاج الدين الحسيني، إشكالية التعارض يبن حق التدخل الدولي وبين سيادة الدول، في             )1( دول أم عبد الهادي بو طالب، رؤساء ال

 . 117ص) 1994، أآاديمية المملكة المغربية: الرباط( تقرير المصر وواجب الحفاظ على الوحدة الوطنية الترابية
. 120 المصدر نفسه، ص)2(
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  تجاوز واجب عدم التدخل إلى واجب التدخل : الفرع الأول

يعد مبدأ عدم التدخل من المبادئ الأساسية الراسخة في القانون الدولي، لضمان النظام 

الدولي واستقلال الدول وسيادتها، لكونه صدى لمبدأ السيادة والمساواة، فالتزام الدول باحترام 

  .)1()عدم التدخل في الشؤون الداخلية لغيرها(وق بعضها البعض يفرض عليها واجب حق
  

منع الدول من التدخل في شؤون بعضها بامتناعها عن الأعمال : يقصد بعدم التدخل

 إرادة دولة ىالتي تزيد عن مجرد رغبتها في الوساطة بين دولتين أو أكثر بقصد التأثير عل

، وعرفت )2(التقرير دون أن يكون لهذه الأعمال سند قانوني معين في ةأخرى وحريتها الأساسي

بأنه المبدأ الأساسي للسلم والأمن الدوليين، وميّز قاموس : موسوعة الأمم المتحدة عدم التدخل

(Basdevant) للمصطلحات الدولية بين مصطلح عدم التدخل (Non -intervention)  

، باعتبار أن التعرض درجة من درجات (Non – interference)ومصطلح عدم التعرض 

بأنه فعل لا يقترن بضغط دبلوماسي أو عسكري، بعكس التدخل الذي قد : (التدخل وعرّفه

  .)3()ينطوي على الضغط باستخدام القوة أو التهديد
  

وتبنى الفقه الدولي مبدأ عدم التدخل كأساس للتفاعلات والعلاقات الدولية لكونه يقيد 

ب أي سلوك تعتدي به على سيادة دولة أخرى، فعدم التدخل يعبر عن عدم الدولة من ارتكا

، لذا شكّل مبدأ عدم التدخل المحور المركزي )4(المساس بالوحدة الترابية واستقلال دولة أخرى

الذي قامت حوله المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث أكد إعلان حقوق الدول وواجباتها عام 

من هذا ) 2( الدول الأمريكية على مبدأ عدم التدخل، إذ نصت المادة  الصادر عن إتحاد1919

  : الإعلان  على ما يلي

يجب أن يفهم أن استقلال الدولة يعني أنها تستطيع بحرية أن تعمل في سبيل تقدمها دون أن ((

يكون لأي دولة أخرى أن تتدخل استناداً إلى سلطانها وحده في ممارسة نشاطها الداخلي 

، وورد النص على هذا المبدأ في كل من المعاهدات الجماعية التي أبرمتها )5())يوالخارج

، وبروتوكول 1933 لاماس عام –معاهدة سافيدرا : الدول الأمريكية والمناهضة للحرب مثل

، وميثاق 1954، وإعلان شايولتيك عام 1936بوينس إيرس الذي يقضي بعدم التدخل عام 

                                                 
 . 141ص) 1986دار الفكر، : دمشق(    محمد عزيز شكري، المدخل إلى القانون الدولي العام في وقت السلم)1(
 . 117ص) 2006دار الثقافة للنشر، : عمان(2 عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي، ج)2(
يادة )3( يل، س ف باس يل يوس سان، ط  باس وق الإن ة لحق ة الدولي وء الحماي ي ض دول ف ي( 1ال و ظب ات : أب ارات للدراس ز الإم مرآ

 . 97ص) 2001الإستراتيجية، 
 . 44 مرجع سبق ذآره، ص إشكالية مفهوم التدخل وعدم التدخل في العلاقات الدولية،  برقوق سالم،)4(
 .428مرجع سبق ذآره، ص  الحقوق والواجبات  الدولية في عالم متغير، علي إبراهيم،)5(
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، حيث نصت المادة 1937ذي أبرمته دول أمريكا اللاتينية عام  ال(Montevideo)مونتيفيديو 

لا يحق لأية دولة التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول : ((منه على أنه) 8(

وشكّل هذا الميثاق نقطة انطلاق لمبدأ عدم التدخل كقاعدة قانونية ملزمة دولياً . )1())الأخرى

كرة عدم التدخل ترجع إلى فقه المدرستين الطبيعية في القرن العشرين، بالرغم من أن ف

  .)2(والواقعية في القرنين السابع والثامن عشر
  

واحتل مبدأ عدم التدخل مكانةً مهمة في مواثيق المنظمات الدولية العالمية والاقليمية، 

 تحترم كل من الدول المشتركة: (( على أن) 8(ففي ميثاق جامعة الدول العربية نصت المادة 

في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، 

  .)3())وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها

ليس في : ((من ميثاقها التدخل في شؤون الدول ومفادها) 2/7(وحظرت الأمم المتحدة في م

دة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتح

الداخلي لدولة ما، وليس منه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم 

  .*))هذا الميثاق على أن هذا المبدأ لا يخل بتدابير القمع الواردة في الفصل السابع
  

لا ينبغي التعد على : ((ة على أنهمن ميثاق منظمة الدول الأمريكي) 7(ونصت المادة 

حرمة الوحدة الترابية لدولة عضو، ولا يمكن إخضاع أية دولة ولو مؤقتاً لاحتلال عسكري أو 

لأي شكل من أشكال الأعمال القمعية من طرف دولة أخرى مهما كانت الأسباب والظروف، 

أهلية، عندما تؤثر حالة باستثناء التدخل الجماعي لدول المنظمة في أزمة داخلية أو حرباً 

  .)4())الفوضى هذه على السلم والأمن على المستوى الاقليمي والعالمي

لا : (( على الآتي1948 ابريل عام 30في ) بوجوتا(من ميثاق ) 15(كما نصت المادة 

يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة مهما كان 

الداخلية لأية دولة، ولا يمنع المبدأ السابق أو يحظر القوة المسلحة فقط، السبب في الشؤون 

ولكن أي شكل آخر للتدخل أو محاولة التهديد ضد شخصية الدولة أو ضد عناصرها السياسية 

  .)5())والاقتصادية والثقافية

                                                 
 . 188مرجع سبق ذآره، صالقانون الدولي العام، ن غلان، ا جيرهارد ف)1(
 . 45 برقوق سالم،  إشكالية مفهوم التدخل وعدم التدخل في العلاقات الدولية، مرجع سبق ذآره، ص)2(
 . 326ص) 1956ة العربية، المطبع: القاهرة( المدخل لدراسة التنظيم الدولي :  بطرس غالي، التنظيم الدولي)3(
  ).فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقع العدوان( القصل السابع : أنظر ميثاق الأمم المتحدة *
 . 326ص) 1956المطبعة العربية، : القاهرة( المدخل لدراسة التنظيم الدولي :  بطرس غالي، التنظيم الدولي)4(
 . 329، صدر نفسهالمص بطرس غالي، )5(
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ون واعتبرت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة التدخل من قبل الدولة في الشؤ

الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى بواسطة تدابير ضغط اقتصادي أو سياسي للتأثير في قرارها 

من ) 9(الفقرة ) 2(أو للحصول منها على منافع من أي نوع، جريمة دولية وذلك في المادة 

وأكّد ميثاق منظمة الوحدة . مشروعها حول الجرائم الموجهة ضد السلام وأمن الإنسانية

 على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 1963 مايو 25ة المبرم بتاريخ الإفريقي

  .)1(الأعضاء
  

  -:ويتضح مبدأ عدم التدخل في إصدار الجمعية العامة لعدد من الإعلانات أهمها

 لعدم جواز التدخل في الشؤون 1965لعام ) 2131(إعلان الجمعية العامة رقم  -

إن : "لها وسيادتها، وجاء نص الفقرة الأولى منه كالآتيالداخلية للدول وحماية استقلا

الجمعية العامة إذ تدرك أن المراعاة التامة لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

والخارجية للدول الأخرى هي ضرورة لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة، تعلن رسمياً أنه 

ولأي سبب كان في ليس لأي دولة حق التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

الشؤون الداخلية لأية دولة أخرى، ويشجب بالتالي كل تدخل مسلح أو غير مسلح أو 

. )2("أي تهديد يستهدف شخصية الدولة أو عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافية

 .ويلاحظ أن مبدأ عدم التدخل في هذا الإعلان يصبح بمثابة امتداد لحق تقرير المصير
  

 لمبادئ القانون الدولي المتعلقة 1970لعام ) 2625(ية العامة رقم إعلان الجمع -

ليس لأي دولة أو : "بالعلاقات الودية بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومفاده

مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولأي سبب كان في 

لك فالتدخل بكافة أشكاله والذي الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دولة أخرى، ولذ

يستهدف شخصية الدول وعناصرها يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا يجوز لأية دولة 

استخدام التدابير السياسية أو الاقتصادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة 

، ...أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية أو للحصول منها على أية مزايا

ولكل دولة حق غير قابل للتصرف في اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية 

 .)3("دون أي تدخل من جانب دولة أخرى

                                                 
 . 431-429مرجع سبق ذآره، ص الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير،  علي إبراهيم،)1(
 . 32، ص)1967نيويورك، الأمم المتحدة،  (1965 آانون أول 22 – أيلول 21 الجمعية العامة، الوثائق الرسمية للدورة العشرون )2(

 . 317ص) 1972نيويورك، الأمم المتحدة، ( 1970 آانون أول 7 – أيلول 15ورة العشرون الجمعية العامة، الوثائق الرسمية للد (3)
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إعلان خاص بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصادر بالقرار الجمعية  -

صيل ، تضمن هذا الإعلان تفا1981 كانون أول عام 9في ) 36/103(العامة رقم 

مبدأ عدم التدخل بتحديده حقوق الدول السيادية واستقلالها وحرية اختيار نظامها 

السياسي والاجتماعي وحقها في تملك المعلومات بِحريّة، وحدّد القسم الثاني من 

الإعلان واجبات الدول في الامتناع عن التدخل بجميع أنواعه والتي تهدد حقوقه 

) 6(صوتاً وامتناع ) 22(صوتاً ضد ) 120(أكثرية السابقة، واعتمد هذا الإعلان ب

أعضاء عن التصويت، حيث صوتت الدول الغربية وإسرائيل واليابان لهذا الإعلان، 

 .)1(أما الدول التي امتنعت عن التصويت فنلندا واليونان وتركيا
  

من ناحية أخرى دور في ) مونرو(وكان لإعلان المبدأ في الثورة الفرنسية وفي مبدأ 

عطاء دفعة للمبدأ بحيث أصبح قاعدة عرفية تبناها المجتمع الدولي لأنه يحقق مصالح الجماعة إ

الموجهة إلى ) مونرو(، وبدا مبدأ عدم التدخل واضحاً في رسالة الرئيس الأمريكي )2(الدولية

، والتي قرر فيها عزلة أمريكا عن العالم، وعدم جواز تدخل 1823الكونغرس الأمريكي عام 

، وإثر صدور تصريح )3( في شؤون أمريكا، وبالتالي عدم تدخل أمريكا في شؤون العالمالدول

تم إالقرار مبدأ مماثل في الشرق الأقصى يلزم الدول الأجنبية بعدم التدخل في ) مونرو(

الشؤون الآسيوية، وتوسعت فكرة عدم التدخل حتى طبقتها السياسة اليابانية بتدخلها في شؤون 

دٍ لتدخل السيطرة الأجنبية والنفوذ الأوروبي فيها، أما في الهند فقد ابتدع الصين لوضع ح

التي تقوم على أساس عدم التدخل في ) البانشاشيلا(سياسة ) جواهر لال نهرو(الرئيس الهندي 

شؤون الدول الأخرى والتعايش السلمي بينها، وهي سياسة اعتنقتها دول الحياد الايجابي والتي 

  .)4()دول عدم الانحياز(م تعرف اليوم باس

إنّ مبدأ عدم التدخل من المبادئ الثابتة في القانون الدولي العام، ويعد باطلاً أي اتفاق 

لقانون المعاهدات ) فينا(من اتفاقية ) 53(يتعارض مع مبدأ عدم التدخل حسب مفهوم المادة 

 آمرةًَ في القانون كل معاهدة يتم إبرامها في وقت يتعارض مع قواعد: (والتي تنص على أن

من ميثاق الأمم المتحدة ) 103(، فضلاً عن أن المادة )5()الدولي العام تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً

                                                 
ةون     (1)  سادسة والثلاث دورة ال ول  15الجمعية العامة، الوثائق الرسمية لل انون أول  18 – أيل م المتحدة،     (1980 آ ورك، الأم ) 1983نيوي

  . 105-103ص
  .201 مرجع سبق ذآره، صت تحرير التجارة العالمية، مبدأ عدم التدخل واتفاقياياسر الحويش،   (2)

  . 323ص) 1984دار الجليل للنشر : دمشق( 1إحسان هندي، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، ط  (3) 
  .144 مرجع سبق ذآر ه، ص المدخل إلى القانون الدولي العام في وقت السلم، محمد عزيز شكري،  (4) 
  . 310ص) 1991الجامعة الأردنية، : عمان(  2السيد، مبادئ في القانون الدولي العام، طرشاد عارف    (5)
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تؤكد سمو الميثاق على أي اتفاق آخر، ومبدأ عدم التدخل يعد أحد مبادئ الميثاق ولا يجوز 

  .*الاتفاق على خلافه
  

ل الدولية لقضيّتين فيهما جدل حول مبدأ ومن جانب القضاء الدولي، تعرضت محكمة العد

بين بريطانيا (قضية مضيق كورفو : عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أولاهما

 والذي 1949 نيسان 9، حيث أصدرت المحكمة قرارها بشأن هذه القضية بتاريخ )وألبانيا

فقة المنظمة الدولية وسيلة اعتبرت فيه أن حق التدخل الفردي لبريطانيا الذي تم بدون موا

سياسية محظورة وغير مشروعة، وأنه مهما بلغت نواقص القانون الدولي لا يمكن أن يحتل 

 والذي لا يمثل سوى مظهر من مظاهر سياسة القوة التي أرسى استعمالها بشكل -هذا التدخل 

ل الولايات فهي تدخ:  أي مكانة في القانون الدولي، أما القضية الثانية–خطر بالماضي 

المتحدة في نيكاراجوا لتلزمها تنفيذ التزاماتها الداخلية التي تعهدت بها أمام منظمة الدول 

الأمريكية، إلا أن محكمة العدل الدولية رفضت ادعاءات أمريكا وأدانتها بسبب التسليح 

مبدأ ومساعدة النشاطات العسكرية وشبه العسكرية الموجهة ضد نيكاراجوا، لأنها بذلك خرقت 

 أن التدخل 1986 حزيران 27احترام السيادة وعدم التدخل، وعليه أقرت المحكمة بتاريخ 

محظور عندما ينصب على المسائل التي يسمح مبدأ سيادة الدولة باتخاذ القرار فيها بحرية 

  .)1(كاختيار أنظمتها السياسية والاقتصادية
  

ي العلاقات الدولية، وكونه شرط وبالرغم من أن مبدأ عدم التدخل يشكل حجر الزاوية ف

أساسي لتحقيق السلام الدولي والمضمون الثابت للسيادة بتوخيه السبل الأكثر نجاعة لضمان 

حرية الدول وتحريم اللجوء إلى التدابير الإكراهية ضد إرادة أي دولة وضمان لحماية الدول 

إلا أن المواثيق الدولية أجازت ، )2(الصغيرة من السياسات الإمبريالية التوسعية للدول الكبرى

التدخل في حالات استثنائية ذات سند قانوني، فتاريخ العلاقات الدولية يشير إلى أن حالات 

التدخل أكثر بكثير من حالات عدم التدخل؛ فبسبب تراجع مفهوم السيادة المطلق إلى المفهوم 

 في ظل التطورات التي شهدها النسبي وذلك لعدم قدرتها على حفظ السلام والاستقرار الدوليين

الواقع الدولي التي أفرزت نظاماً عالمياً جديداً ذو محتوى طوبائي يهدف إلى إشاعة مبادئ 

                                                 
ادة        * سادس عشر     ) 103(انظر ميثاق الأمم المتحدة م ام متنوعة  (من الفصل ال ى   )أحك ي تنص عل ي    : (، والت  إذا تعارضت الالتزامات الت

اق مع               ذا الميث ام ه اً لأحك م المتحدة وفق ذا           يرتبط بها أعضاء الأم ى ه ة عل اتهم المترتب العبرة بالتزام ه، ف ي آخر يرتبطون ب زام دول أي الت
  ). الميثاق

ة    ، وانظر باسيل يوسف، 33ص) 1960ن، .دمشق، د ( سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام        )1( ة الدولي  سيادة الدول في ضوء الحماي
 . 101مرجع سبق ذآره، صلحقوق الإنسان، 

 .  وما بعدها39ص) 1991ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر( سعد االله، حقوق الإنسان وحقوق الشعوبعمر إسماعيل      (2)
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دون اعتبار ) حق التدخل(الحرية والمساواة وإالقرار السلام الشامل، أجازت المواثيق الدولية 

الدولة، أو حماية أقليات أو لسيادة الدولة إذا اقتضى الأمر حماية قوميات معينة داخل تلك 

جماعات تنازعت وبينهما كراهيات وخلافات قديمة، أو وضع حداً للانتهاكات الصارخة 

  .)1(لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية
  

يقوم مبدأ عدم التدخل على مبدأ المساواة في السيادة، فليس لدولة أو لأي شخص دولي أن 

ا أكده القضاء الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، يتدخل في شؤون دولة ذات سيادة، وهذا م

وبما أن العلاقة بين السيادة ومبدأ عدم التدخل هي علاقة حتمية، فإن التأثير السلبي على 

السيادة يؤدي إلى إضعاف مبدأ عدم التدخل، ففي حال إسباغ المشروعية على التدخل والتسليم 

لتدخل؛ لأن مبدأ عدم التدخل ينصب على التدخل بها لا يوجد مبرر للحديث عن مبدأ عدم ا

  .)2(غير المشروع
  

ومن الأسباب أيضاً التي دعت إلى عدم مراعاة مبدأ عدم التدخل، لكونه عقبة في وجه 

بسبب الرجوع إلى ) الحماية الدولية(الحماية الدولية، أن الدول لا تستطيع التدخل بصفة 

السيادة النسبية أكسبت مبدأ عدم التدخل المرونة في ، إلا أنّ )3(الأصل في التدخل وهو عدمه

  . )4(تفسيره، ولم تعد درعاً يمنع التدخل بل سيفاً للتدخل في ظل النظام الدولي الجديد
  

شهدت حقبة التسعينات تطورات مهمة في حقل الحماية الدولية لحقوق الإنسان بعد انيهار 

 الأمم المتحدة، حيث تقاطعت تطورات الحماية الاتحاد السوفيتي وهيمنة القطبية الأحادية على

الدولية بانحسار مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة مع تدخل الدول منفردة أو مجتمعة في الشؤون 

الداخلية للدول الأخرى بدواعي حقوق الإنسان ويظهر ذلك بالقرار الصادر عن مجلس الأمن 

لم يكن القرار يدعو إلى تجاوز مبدأ بصدد غزو العراق لدولة الكويت، إذ ) 988/1991(رقم 

عدم التدخل فحسب بل إلى الدعوة في حق التدخل، وشكّل هذا القرار نقطة البداية للتصاعد في 

، حيث تمسكت الدول الغربية بالتفسير المرن لمبدأ عدم )5(طرح مبدأ التدخل كبديل لمنع التدخل

ية حقوق الإنسان في أية دولة أخرى، التدخل، باعتبار أن الدول والمنظمات لها الحق في حما

بغض النظر عن النظام القانوني الذي ينتمي إليه الإنسان بجنسيته، وعليه لا يجوز أن تصطدم 

                                                 
 . 328، ص)1976مكتبة الجلاء الحديث، : القاهرة: ( الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام)1(

  .272 صرجع سبق ذآره،مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية، مياسر الحويش،     (2)
  . 248ص) 2002بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، (  محمد المجذوب، القانون الدولي العام   (3) 
  . 283 صالمصدر نفسه،ياسر الحويِش،     (4)

  . 108مرجع سبق ذآره، صسيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان، باسيل يوسف باسيل،    (5) 
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حقوق الإنسان بمبدأ السيادة، لأنه لا يمكن إعمال مبدأ السيادة إلا إذا كان المتدخل أجنبي، إلا 

 يعتبر تدخل فرد أو دولة ما بأخرى بصدد أن فكرة حقوق الإنسان تنادي بوحدة الإنسانية ولا

إنّ حقوق الإنسان تشكّل نظاماً آمراً لا تقيده : ، بمعنى آخر)1(حقوق الإنسان تدخلاً أجنبياً

  . السيادة إذا ما اصطدم بها

وأكد المؤتمر البرلماني الدولي على واجب التدخل عن طريق التعاون الدولي في دورته 

، حيث جاء في الفقرة )1991 تشرين أول 13(ر أصدره بتاريخ التي عقدت في تشيلي بالقرا

السادسة من أن المؤتمر يؤكد أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تقع أساساً في نطاق 

اختصاص الدول يجب ألاّ يمنع الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير لكفالة احترام المبادئ الأساسية 

  . )2(لحقوق الإنسان
  

عن حق التدخل في النظام الدولي " مارك آيسكنز" ارجية بلجيكا الأسبق وعبّر وزير خ

 الصادر عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، 688الجديد بسبب ما أثاره القرار رقم 

إنه انطلاقاً من قانون مجدِد يمكننا أن : نحن في لحظة انتقالية بالنسبة للقانون الدولي: (( بقوله

إن ما اصطلح على تسميته . )3("))واجب" بل وأيضاً على أنه " حق"  على أنه نفسر التدخل

يعتبر حقلاً جديداً من حقول القانون الدولي تم تحديده وتعريفه طبقاً ) بحق التدخل(اليوم 

  . )4(للمقاييس التي وضعتها الأمم المتحدة خاصةً منذ الستينات

  

ياسة الدولية تتجه نحو التدخل كقاعدة وبناء على ما سبق، يؤكد الباحث على أنّ الس

قانونية لها، وحقاً تم إحياءه ضمن أطر النظام الدولي الجديد، وبنبع من نفس مصدر مبدأ عدم 

  .التدخل وغاياته والتي تتمثل بتحقيق الأمن والسلم الدولي أو الحفاظ عليه

  

                                                 
ة،  : القاهرة(قيمتها القانونية وأثرها على بعض فروع القانون الوصفي : هر عبد الهادي، حقوق الإنسانما   (1)  ) 1984دار النهضة العربي
  . 116-112ص

  .109 صسيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان،باسيل يوسف،     (2)
الدار الجماهيرية : مصر(أنور مغيث : لقانون الدولي وسياسة المكيالين، ترجمة ا،باتريك هارمن، بربارة ديلكور، أوليفييه آورتن    (3)

  .211ص ) 2000للنشر والتوزيع، 
 . 31 عبد الهادي بو طالب، أوروبا القرن التاسع عشر من حق التدخل إلى رسالة الاستعمار، مرجع سبق ذآره، ص    (4)
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 التداخل بين الاختصاص الداخلي والاختصاص الدولي: الفرع الثاني
  

نتجت طبيعة المجتمع الدولي مفهوم النطاق المحفوظ للدول، والذي تتحدد به مجالات            أ

الحياة الدولية التي ينظمها القانون الدولي مباشرةً بوضعه حدوداً ثابتةً لاختصاصات المنظمات            

الدولية التي تتمتع فقط بما تمنحه لها الوثائق الدولية من سلطات، حيث شـكّل الاختـصاص                

دولة مجالاً تتمتع فيه بممارسة تدخلها، أي أنّ مبدأ عـدم التـدخل ينـصب علـى                 الداخلي لل 

الاختصاص الداخلي الذي يعد وجهاً ملازماً له ويتوقف عنده هذا المبدأ وجوداً وعدماً، فعلـى               

  . )1(أساس الاختصاص الداخلي يتحدد وقوع التدخل المحظور أو عدمه

المجـال المتعلـق    : ((جال المحفوظ بأنـه    الم 1954وعرّف معهد القانون الدولي عام      

بالنشاطات التي يكون اختصاص الدولة فيها مقيد بالقانون الدولي، وتعتمد أبعاده على القـانون              

  .)2())الدولي وتختلف لتطوره
  

إنّ فكرة الاختصاص الداخلي للدولة من حيث مفهومها ليست بالفكرة الحديثة في 

القضاء الدولي عبارة النطاق المحفوظ، إلاّ أنّ عصبة القانون الدولي، حيث استخدم الفقه و

، ومن ثمّ انتقل هذا )Domestic Jurisdiction(الأمم استخدمت عبارة الاختصاص الداخلي 

التعبير إلى الأمم المتحدة، أما في القرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد وردت عبارة 

وبالرغم من اختلاف . لة على الاختصاص الداخليللدلا) Internal Affairs(الشؤون الداخلية 

أنه من الضروري ترك مقدار من النشاطات للدولة، : (( الألفاظ إلاّ أن مدلولها واحد؛ ومفاده

  .)3())ولا يمكن التدخل فيه مما يتأكد بذلك ذاتية الدولة فَتُحتَرم سيادتها
  

كم القانون الدولي في العلاقات     إن تراجع مفهوم السيادة المطلقة أَفسَحَ المجال لتوسع ح        

الدولية، مما أحدث تناسباً بين المصالح الوطنية للدول من جانب وحكم القانون الـدولي مـن                

جانب آخر، وبالتالي وجدت الحاجة إلى توفيق متطلبات سيادة الدولة مـع متطلبـات تنظـيم                

لاتفاقيـات المتعـددة    ، لذا تضطر الدول بمقتضى التزاماتها بالعديـد مـن ا          )4(المجتمع الدولي 

الأطراف سواء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان أو حفظ السلام أو تحقيق مبـادئ الاعتمـاد      

المتبادل، التنازل عن جزء من سيادتها وبالتالي التنازل عن بعض الاختصاصات التي كانـت              

التنازل تندرج سلفاً ضمن المجال المحفوظ وذلك لمصلحة مؤسسات أو تنظيمات دولية، وهذا             

                                                 
  . 431 -423 التجارة العالمية، مرجع سبق ذآره، ص ياسر الحويش، مبدأ عدم التدخل وافاقيات تحرير )1(
  .136 -135تاج الدين الحسيني، إشكالية التعارض بين حق التدخل الدولي وبين سيادة الدول، مرجع سبق ذآره، ص  )2(
  .129، ص )1967مطبعة النهضة الجديدة، : القاهرة( محمد حافظ غانم،  مبادئ القانون الدولي العام،  )3(

  .430اسر الحويش، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية، مرجع سبق ذآره، ص  ي   (4)
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وبالرغم من امتزاج فكرة الاختصاص الـداخلي    . لا ينقص من سيادة الدول بقدر ما يعبّر عنها        

مع الحقوق السيادية للدول، إلاّ أن فكرة الاختصاص الداخلي بدأت تنفصل شيئاً فـشيئاً حتـى                

يـد  ، بمعنى آخر، ما أصاب السيادة من تقي       )1(ظهرت بشكل متميز ومنفرد في المواثيق الدولية      

وحصر في ظل تطور العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي المعاصر أثّّر على الاختصاص             

الداخلي للدولة مضموناً وتطبيقاً، فالاختصاص الداخلي يعبّر عن سيادة الدولة أو على الأقـل              

 رمز لها، لذلك غلبت عليه سمة التقلّص لكونه مجالاً غير ثابت دائماً يتغير في حدوده ضـيقاً                

واتساعاً بحسب درجة تطور العلاقات الدولية والقانون الدولي، وما يطاله هذا التطـور مـن               

  . )2(موضوعات يؤدي إلى إخراجها من الاختصاص الداخلي للدولة
  

وبإقرار مبدأ الاختصاص الوظيفي للسيادة ومبدأ حصر ممارسة الحرية ضمن حـدود            

لت مصالح الدول بشكلٍ معقـد مـع مـصالح          القانون، وظهور فكرة الخير العام الدولي تداخ      

الجماعة الدولية وبات من الصعب إيجاد مسألة واحدة في صميم الـسلطان الـداخلي للدولـة                

، )3(القومية لا تمس العلاقات السياسية الخارجية ولا تستأهل اهتمام المجتمع العالمي ورعايتـه            

لأمن على ربط حالات التـدخل      فالإلحاح المتزايد من طرف المنظمات الدولية خاصةً مجلس ا        

بضرورات حفظ السلام والأمن الدوليين، جعل العلاقة بين المجال المحفـوظ لـسيادة الدولـة         

والمجال الدولي تعاني أزمةً حادة تتمثل بحالات التدخل الدولي في أن تصبح وجهاً متطـوراً               

د هناك فصل دائم وقـاطع      إلى أنه لم يع   ) كيلي بيز (لتحقيق الشرعيّة الدولية، وبهذا الصدد أكد       

بين الشؤون الداخلية والخارجية، وبين الاختصاص المحلي والاختصاص الدولي، ولكن مجرد           

اختلاف نسبي يمكن تمييزه في القانون عندما يتأثر بالسياسة في لحظة معينة من الزمن، وعليه           

بح الآن مـسموحاً    ما كان سابقاً يعد من باب التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية يص             

  . )4(به ضمن العمل الدولي

                                                 
  .123تاج الدين الحسيني، إشكالية التعارض بين حق التدخل الدولي و بين سيادة الدول، مرجع سبق ذآره، ص  (1) 
قانون المنظمات الدولية،   : دبلوماسية متعددة الأطرافغسان الجندي، ال: وللمزيد راجع. 423 ياسر الحويش، المصدر نفسه، ص     (2)

  .94 -90، ص )1998منشورات المعهد الدبلوماسي الأردني، : عمان(
  .548 عدنان نعمة، السيادة، مرجع سبق ذآره، ص  (3)

  .126 -123، ص المصدر نفسهتاج الدين الحسيني،  (4) 
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يتضح مما سبق أن هناك معيارين رئيسييّن مترابطين اعتمـدهما الفقـه والاجتهـاد              

   -:)1(الدوليان لتحديد الاختصاص الداخلي للدول هما

 أي أن التزام الدولة بموجب معاهدة متعـددة الأطـراف أو ثنائيـة              :معيار الالتزام الدولي   .1

وضوعات التي أدرجت في المعاهدة من الميدان المحجوز، ويتأكد ذلك فـي المـادة                 تُخرج الم 

أنه لا يجـوز لأي     : " ، والتي نصت على   1969من اتفاقية فينيا لقانون المعاهدات سنة       ) 27(

   ".طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما

كحـق الحيـاة، الإعـدامات دون       : يجوز المساس بهـا   معيار الحقوق الأساسية التي لا       .2

محاكمة، التعذيب، الاسترقاق، إبادة الجنس البشري، التمييز المبني على العنصر أو الـدين أو              

  . المعتقد وتعتبر هذه الحقوق من الالتزامات الدولية الخارجة عن السلطان الداخلي للدول
      

ألة الاختصاص الـداخلي مـن خـلال        واستطاع القضاء الدولي تحديد موقفه من مس      

الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية، باعتبارها مسألة نسبية يتوقف مـداها علـى تطـور               

القانون الدولي وقواعده، وفي حال تقيدت حرية الدولة في معالجة إحدى المسائل بما يقع على               

اهدات، فإن هذه المسألة لا تعد      عاتقها من التزامات سواء بمقتضى القانون الدولي العام أو المع         

  .)2(ضمن اختصاصها الداخلي
  

وبالرغم من أن قيد الاختصاص الداخلي هو الضامن لسريان مبدأ عدم التدخل 

لارتباطه بسيادة الدولة ويسري على جميع المنظمات الدولية لكونه قائماً على أساس القانون 

فة، إلاّ أنّ الممارسات الدولية طورت الدولي العرفي والأساس الاتفاقي لتلك المنظمات كا

مفهوماً آخر كان من شأنه الالتفاف على قيد الاختصاص الداخلي وهو الاهتمام 

، والذي ابتدعته الأمم المتحدة للتخلص من القيد القانوني )(International Concernالدولي

اق ما يسوغ للأمم ليس في هذا الميث: (( من الميثاق، ومفاده) 2/7(الذي فرضه نص المادة 

المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما 

على أن هذا المبدأ يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، 

م المتحدة أنها ، وأكدت ممارسات الأم))لا يخل بتطبيق تدابير القسر الواردة في الفصل السابع

، بأن الأمم المتحدة لا تهتم بكون )2/7(عندما تعالج إحدى المسائل التي يثار فيها نص المادة 

السلوك الذي تنتهجه يشكل تدخلاً بمقدار اهتمامها بكون المسألة واقعة ضمن الاختصاص 

                                                 
  .111 -110ية الدولية لحقوق الإنسان، مرجع سبق ذآره، ص  باسيل يوسف باسيل، سيادة الدول في ضوء الحما (1)
  .160ص ) 1977، 33المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد ( ويصا صالح، مفهوم الاختصاص الداخلي وأجهزة الأمم المتحدة   (2)
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ختصاص الداخلي للدولة أم لا، وبالرغم من تسليم الأمم المتحدة بوقوع القضايا ضمن الا

  .)1(الداخلي، إلاّ أنها تعرضت لها بحجة الاهتمام الدولي
  

لا تمنع أجهزة الأمم المتحدة من اتخاذ القرارات بشأن المسائل التي ) 2/7(إن المادة    

تدخل في نطاق السلطان الداخلي للدول الأعضاء، بشرط أن القرار يشكل أو لا يشكل تدخلاً 

 للدول المعنية، ومن ثم لا يتعلق بسلطانها الداخلي وعليه ولكنه يتناول الالتزامات الدولية

لا ينطبق إلاّ على القرار الصادر عن الأمم المتحدة الذي ) 2/7(فالتحريم الوارد في المادة 

يشكل تدخلاً صريحاً من ناحية أو يتعلق بأمر يدخل في نطاق السلطة الداخلية من ناحية 

لا يتحقق إلا إذا خاطب القرار المتعلق بمسألة ) 2/7(ادة أخرى، فالتدخل بالمعنى الوارد في الم

أن تتدخل " منظمة دولية"داخلية دولة أو دولاً معينة بذاتها، ولا يجوز للأمم المتحدة بوصفها 

إلا إذا قرر مجلس الأمن اتخاذ تدابير القمع بمقتضى الفصل السابع من الميثاق،  فمجلس 

عندما يتصرف في النزاع، حتى ولو أثّر على ) 2/7(مادة الأمن لا يتقيد بالتحفظ الوارد بال

  .)2()2/7(السلطان الداخلي للدولة وذلك بالاستناد إلى الجملة الأخيرة من نص المادة 
  

إن فكرة السلطان الداخلي يجب أنّ تأَخذ طابعاً مرناً ومتغيراً طبقاً لتطور الأحداث 

 لما إذا كانت هناك معاهدات تمس موضوعاً الدولية، لكونها تختلف من دولة إلى أخرى تبعاً

داخلياً، تخرجه إلى نطاق الموضوعات الدولية، فلا يجوز للدول المتعاقدة أن تدفع بعد ذلك 

تفسيراً حرفياً أو ) 2/7(لذلك يجب أن لا تفسّر المادة . )3(بعدم اختصاص المنظمة الدولية به

تفسيرها يتوقف على مواد الميثاق الأخرى اعتبار نصها ميتاً جرت العادة على مخالفته، لأن 

باعتبار أن أي جزء من المعاهدة يجب أن لا يفسر بمعزل عن الأجزاء الأخرى منها وعليه 

يجب عدم الافتراض بأن الدول الأعضاء قصدت التقليل من شأن ما تعاقدت عليه أو إبطاله 

سان، وإذا كانت المادة      عن طريق الإخلال بالأغراض السياسية للمعاهدة ومنها حقوق الإن

لم توضح بواسطة من وطبقاً لأية معايير يتم تحديد ما إذا كانت المسألة المعروضة ) 2/7(

تدخل في نطاق السلطان الداخلي للدولة أم لا، إلا أن الأجهزة السياسية للأمم المتحدة تقوم 

تعرض عليها، أما الجمعية بتحديد اختصاصاتها والفصل في المسائل ذات الطابع القانوني التي 

العامة تعتبر مسألة الاختصاص من قبيل المسائل الهامة التي يتعين الفصل فيها بأغلبية ثُلثي 

                                                 
  .446 -445ياسر الحويش، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية، مرجع سبق ذآره، ص  (1) 
  .140 -127 ويصا صالح، مفهوم الاختصاص الداخلي وأجهزة الأمم المتحدة، مرجع سبق ذآره، ص  (2)
  .733 حامد سلطان، وعائشة راتب، صلاح الدين عامر، القانون الدولي العام، مرجع سبق ذآره، ص  (3)
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الأصوات، وبالنسبة لمجلس الأمن فيعتبر هذه المسائل من المسائل الموضوعية التي تخضع 

  .)1(لحق الفيتو
  

الاختصاص الداخلي، اختصاصات واسعة وأعطى الميثاق بنفس الوقت الذي قرر فيه قيد        

للأمم المتحدة لعدة موضوعات كانت داخلية، لكون التدبير المحلي وحده لم يعد مجدياً في ظل 

التطور الدولي، ومن هذه الموضوعات ما يتعلق بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان وحرياته 

 الميثاق اقتصر على تقرير الأساسية، والقضايا الاقتصادية كمسائل النقود والجمارك، غير أن

التعاون الدولي في هذه المسائل ولم يضع بشأنها التزامات محددة، مما ترتب عليه امتناع 

 عن التدخل إلاّ في حال تم الاتفاق بين الدول عن طريق وضع قواعد ةفروع الأمم المتحد

 التي تمثل ومن الموضوعات. )2(رضائية طبقاً للشكليات المعترف بها في التشريع الدولي

محور هذه الدراسة، مسألة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي أخذت طابعاً دولياً يصعب 

  .   المساس به أو انتهاكه، وعليه لم تعد شأناً داخلياً تنتهكه الدول بحجة سيادتها
  

وتعني فكرة حقوق الإنسان؛ أن الإنسان لمجرد كونه إنساناً وبـصرف النظـر عـن               

يانته أو جنسه أو أصله العرقي أو القومي أو وضعه الاجتمـاعي أو الاقتـصادي               جنسيته أو د  

يملك حقوقاً معينةً لصيقةً به، وثمة مبدآن يعملان معاً عند النظر في هذه الحقوق فـي إطـار                  

المجتمع البشري؛ هما صالح الفرد من جهة وأمن النظام الاجتماعي من جهـةٍ أخـرى، ولا                

، والتسليم بوجود هذه الحقـوق علـى المـستوى          )3( حساب الآخر  يصح لأيهما أن يتحقق على    

العالمي تعني أنّ مجالاً من المجالات الأساسيّة للاختصاص الداخلي للدول قد أصـبح محـلاً               

لتدخل القانون الدولي بالحماية والتنظيم الأمر الذي لا تتقبله الدول بسهولة، لكونـه يتعـرض               

 عدم التدخل في الشؤون الداخلية، خاصةً أنها تعد من أهـم          للحقوق السيادية للدول وأهمها مبدأ    

الركائز الأساسية للقانون الدولي، ومما كشفته ممارسات الأمم المتحدة في الرقابة على سـلوك              

الدول الأعضاء بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في حالات تهديد الامن والسلم الـدولي، أن              

لاختصاصات الداخلية للدول، ففكرة حقوق الإنسان تنبـع        مسألة حقوق الإنسان لم تعد ضمن ا      

                                                 
عدنان نعمة، السيادة في : ، وانظر119ذآره، ص ويصا صالح، مفهوم الاختصاص الداخلي وأجهزة الأمم المتحدة، مرجع سبق  )1(

  .134 -121ضوء التنظيم الدولي المعاصر، مرجع سبق ذآره، ص
 السيادة في عدنان نعمة،: ، وانظر734حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر، القانون الدولي العام، مرجع سبق ذآره، ص  )2(

 .553ص  ، ضوء التنظيم الدولي المعاصر، مرجع سابق
الجمعية : القاهرة(  إبراهيم علي الشيخ، حقوق الإنسان بين المجتمع الدولي والمجتمعات القومية، المجلة المصرية للقانون الدولي،    (3)

  . 266ص ) 1978، 34المصرية للقانون الدولي، المجلد 
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من الوحدة الإنسانية التي لا تعرف الحدود في حال انتهاكها وتتطلـب رداً دوليـاً للمحافظـة                 

 .)1(عليها
  

إنّ تحقيق التعاون الدولي فيما يتعلق بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية            

جيع على ذلك دون تمييز أو محاباة، والإعانة علـى تحقيـق            لكافة المجتمعات الإنسانية والتش   

، لكونهـا   *حقوق الإنسان مع إشاعة احترامها في العالم من أهم مقاصد ميثاق الأمم المتحـدة             

حقوقاً ثابتة ومعترف بها من جانب القانون الدولي، وبالتالي تعد حقوق الإنسان إحدى قواعـد               

لإخلال بها أو تجاوزها أو تغييرها إلاّ بقواعـد قانونيـة           القانون الدولي الآمرة التي لا يجوز ا      

عندما اعتبرت كل   ) 53(، وهذا ما أكدته معاهدة فينا بمادتها        )2(لاحقة من جانب القانون الدولي    

تصرف سواء أكان ثنائياً أو جماعياً يأتي بانتهاك لأي قاعدة قانونية دولية سابقة لهـا باطلـة                 

  .بطلاناً مطلقاً

 تفسيراً رسمياً لشروط *1948ن العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام اعتبر الإعلا

 لإالقرار العديد هحقوق الإنسان الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، مما فتح الباب على مصرعي

من الاتفاقيات والمعاهدات العالمية والاقليمية بخصوص حقوق الإنسان، وبالتالي مثّل هذا 

 اللغة المشتركة للجنس البشري، وعليه لم تعد حقوق الإنسان تعتبر الإعلان جزءاً لا يتجزأ من

من صميم السلطان الداخلي الذي يمنع الدول والمنظمات الدولية من الرقابة عليها، فهي إحدى 

الالتزامات الدولية، والرقابة الدولية تعد من صميم التزام الدول بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات 

 . )3(تطيع السلطان الداخلي منع الدول من التدخل بحجة مبدأ عدم التدخلالدولية، لذا لا يس
  

إن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تتوقف على تنفيذ إجراءات داخلية لتنفيذ المعاهدات 

الدولية لحقوق الإنسان، ولا تعد المعاهدات الدولية تحدياً للإجراءات داخلية بل مكملاً ومحسناً 

ه المعاهدات تذعن الدول لالتزاماتها التشريعية الناجمة عنها، لذا لا تستطيع لها، ومن خلال هذ

 .)4(أي دولة الاحتجاج بنظامها الداخلي لتفادي الإذعان لالتزاماتها الدولية
  

                                                 
  .43 – 40ص ) 1986شعاع للطباعة، دار الإ: القاهرة (  مصطفى سلامة حسين، محاضرات في العلاقات الدولية،  (1)

  ) .55(، المادة ) 1/ 13(، المادة ) 3/ 1(المادة :  أنظر ميثاق الأمم المتحدة *
: الإسكندرية(دراسة في نظرية الجزاء في القانون الدولي ،:  محمد سعيد الدقاق، عدم الاعتراف  بالأوضاع الاقليمية غير المشروعة (2)

  .103 -102محمد ميكو ، مرجع سبق ذآره ، ص : وانظر. 93 -92ص ) 1984دار المطبوعات الجامعية، 
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتوي 1948عام ) 3-د(  أ 217اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوصية تحت عدد  * 

رة البشرية شكلت لهم أساس الحرية والعدل على ديباجة وثلاثةين مادة، حيث أقرت به حقوقاً متساوية وثابتة لجميع أعضاء الأس
  .والسلام

  .124 -123تاج الدين الحسني، إشكالية التعارض بين حق التدخل الدولي وبين سيادة الدول،، مرجع سبق ذآره، ص  )3(
عبد الحميد الجمال،    : ترجمةالعقبات والتحديات التي تعترض تنفيذها، :  انطونيو تريندادي، الإتكالية التبادلية لحقوق الإنسان جميعاً )4(

 .86 -85ص ) 1998، ديسمبر 158المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، اليونسكو، العدد ( 
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 ةوألزمت عدّة اتفاقيات دولية احترام حقوق الإنسان من بينها الاتفاقية الدولية لإزال

كل دولة طرف : (( التي نصت على) ج/2(لعنصرية في المادة كافة أشكال التمييز والتفرقة ا

في هذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات الفعّالة لمراجعة السياسات الحكومية والوطنية، وتعدل أو 

، وقررت المادة   ))إلغاء أية قوانين أو لوائح يكون من نتائجها خلق أو إبقاء التميز العنصري

لا يجوز تقييد أي من : ((  أنه1966 للحقوق المدنية والسياسية عام من الاتفاقية الدولية) 5/2(

من ذات ) 2/2(، كما أشارت المادة ))حقوق الإنسان استناداً إلى القوانين واللوائح أو العرف

تتعهد كل دول طرف في الاتفاقية عند غياب النص في إجراءاتها :(( الاتفاقية إلى أن

وات اللازمة من أجل وضع الإجراءات التشريعية اللازمة التشريعية القائمة، باتخاذ الخط

  .)1())لتحقيق المقررة في هذه الاتفاقية

على أن يشيع في العالم ) ج(من ميثاق الأمم المتحدة بفقرتها ) 55( وأكدت المادة 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، 

ريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً، وأضاف الميثاق المادة ولا تف

التي تمثل تعهداً من جانب جميع الدول الأعضاء بالقيام بما يجب عليها من عمل لتنفيذ ) 56(

إن هذا . من نفس الميثاق لجنة لتعزيز حقوق الإنسان) 68(، وأنشأت المادة )55(أهداف المادة 

 من الاتفاقيات الدولية على حقوق الإنسان يمثّل ضماناً لحماية حقوق الإنسان، وعن الحرص

طريقها توسع تفسير النصوص القانونية ونظرية السلام الدولي، وبالتالي توسع نطاق 

 العلاقات الدولية على مصالح الجماعة تالاختصاص الدولي، خاصة بعد انعكاس تطورا

ن حقوق الإنسان وتهديد الأمن والسلام العالمي والتعاون الدولي، الدولية والارتباط الوثيق بي

إلى تضييق المجال الداخلي بالمسائل التي " الأمم المتحدة"مما دفع بالجهاز الدولي وعلى رأسه 

 . )2(تعتبر داخلياً متعارضة مع حفظ السلام والأمن الدوليين
  

تراثاً إنسانياً مشتركاً بعد يتضح مما سبق، أن حقوق الإنسان أصبحت مسألة دولية و

أن كانت مسألةً فردية تُعنى بها التشريعات الداخلية للدول، وذلك لكونية فكرة حقوق الإنسان 

وشموليتها وارتباطها الوثيق بالمصلحة الدولية، وعليه انتقلت من حيز الاختصاص الداخلي 

فالدولة ذات السيادة بمقتضى إلى الاختصاص الدولي بغية تحقيق الأمن والاستقرار العالميين، 

اتفاقية أو معاهدة دولية كانت طرفاً فيها، لا بد من تنفيذ التزاماتها والذي تضطر به إلى 

                                                 
: مجلة الحقوق والشريعة،الكويت(دراسة مقارنة، : ، العلاقة بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الداخليةن عبد العزيز سرحا(1)

  .113ص ) 1980، أغسطس 3، العدد 4ية الحقوق والشريعة، السنةجامعة الكويت، آل
 .455 -453 عدنان نعمة، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص    (2)
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، ومن بين هذه الاختصاصات *التنازل عن جزء من سيادتها وعن بعض اختصاصاتها الداخلية

 حقوق المجتمع ، إن سيادة الدول آخذة بالتقلص أمام"حقوق الإنسان وحرياته الأساسية"

  .)1(الإنساني، وعليه تفوقت الإنسانية على السيادة
  

  خلاصــة الفصـل 

إن مفهوم سيادة الدول من المفاهيم المستقرة في فقه القانون الدولي منذ مئات السنين، 

وما جرى من سبل لتغيير هذا المفهوم، إنما يجري من أجل إزالة المعوقات التي تحول دون 

رى في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، على أن يتم هذا التدخل تحت تدخل الدول الكب

  .مظلة القانون الدولي بالقرار من المنظمة الدولية يصدر عن مجلس الأمن الدولي

نبع مبدأ عدم التدخل من الحق السيادي للدول ليشكل ضماناً لحفظ سيادتها، لذلك تأثر 

لدول بالتغيير الذي طرأ على السيادة، فقد ولى عصر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ل

السيادة المطلقة وأمسكت السيادة النسبية بزمام القواعد القانونية، فالسيادة النسبية هي الأكثر 

تكيفاً وملائمةً للتطورات الدولية السريعة، وبتراجع مفهوم السيادة من الإطلاق إلى النسبية 

 بعض القضايا التي كانت تعد ضمن الاختصاص انحصرت اختصاصات الدول، فانتقلت

الداخلي إلى الاختصاص الدولي، ومن بينها قضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأي 

انتهاك أو تعد عليها يعطي الدول شرعية تجاوز مبدأ عدم التدخل إلى واجب التدخل، وعليه 

غية الحفاظ على الامن والسلم الدولي توالت المعاهدات والمواثيق الدولية تثبت هذه الشرعية ب

اللذين هما من أهم أهداف قواعد القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، فالإنسانية تسمو 

  . على مبدأ السيادة ولن تشكل السيادة بصورتها الجديدة عائقاً أمام الحفاظ عليها وصونها

  

  

  

  

                                                 
بق على إن هذا التنازل لا ينتقص من سيادة الدول أو من قدرها أو يعتبر إلغاء لها بل هو تعبير عن السيادة، وبنفس الوقت هو مبدأ يط *

 .جميع الدول المتعاقدة دون تمييز أو محاباة
  .124إشكالية التعارض بين حق التدخل الدولي وسيادة الدول، مرجع سبق ذآره، ص . تاج الدين الحسيني (1) 
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  الفصل الثاني

  اليته في القانون الدوليمشـروعية التدخل الإنساني وإشك
  

أُنشأ مفهوم حق التدخل الإنساني بعد أن شاع في أعقاب انتهاء عهد الحـرب البـاردة          

عهداً جديداً تقوم فيه الدول بالتدخل للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو يعد من               

 لكونه إحـدى الآليـات      أبرز أنواع التدخل وأكثرها شيوعاً سواء كان تدخلاً فردياً أم جماعياً،          

التي أخذ المجتمع الدولي يعول عليها في السنوات الأخيرة كضمانة أساسـية فعالـة لـضمان                

، إلا أن التدخل لأسباب إنسانية كأي مفهوم        )1(احترام حقوق الإنسان لحفظ الأمن والسلم الدولي      

ا الفصل إلى ثلاثة    قانوني يشوبه اللبس والغموض وكان متحدياً للفهم، وفي هذا الإطار قسم هذ           

  -:مباحث تغطي هذا المفهوم بغية إيضاحه، هي

  . مفهوم التدخل الإنساني: المبحث الأول

  . السند القانوني للتدخل الإنساني: المبحث الثاني

  . إشكالية التدخل الإنساني في القانون الدولي: المبحث الثالث

  

                                                 
  .6-5، ص )2002عمان، الجامعة الأردنية،  (1غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، ط  (1)
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  المبحث الأول

  مفهوم التدخل الإنساني
  

ولا زالت مثار خلاف في القانون الدولي وفي العلاقات         ) التدخل الإنساني (كانت عقيدة      

الدولية لكونها مبدأ ليس مقبولاً من كافة دول العالم، لذلك لا يوجد تعريف متفق عليه عالميـاً                 

، وليس هذا المبحث إلا محاولة لجمع أهم التعريفات للتدخل الإنساني مـن             )1(للتدخل الإنساني 

يف موحد نستطيع به التمييز بين صيغة التدخل الإنساني القديمة وصـيغته            أجل التوصل لتعر  

  . الجديدة

ظهر مبدأ التدخل الإنساني مرتبطاً بما اصطلح على تـسميته فـي الفكـر القـانوني                

كالحروب الدينية فـي فرنـسا فـي        " الحرب العادلة أو الحرب المشروعة    "والسياسي الغربي   

وأكـد  . شر التي اعتبرت أول تدخل لاعتبارات إنـسانية       النصف الأخير من القرن السادس ع     

على مدى ارتباط مبدأ التدخل الإنساني وفكرة الحرب العادلة عندما شـدد            ) جروشيوس(الفقيه  

على مشروعية التدخل من جانب دولة أو مجموعة من الدول لصالح الأفراد، الـذين تكـون                

عليه يعـد انتهـاك حقـوق الإنـسان         حقوقهم محلاً للانتهاك الصارخ من قبل دولة أخرى، و        

  .)2(وحرياته الأساسية سبباً جديراً ومبرراً قانونياً للتدخل

 أن التدخل الإنساني يسعى إلى حماية للإنسانية وصون (Pereez Vera)وأوضح 

الحقوق الأساسية لكل فرد مهما كانت جنسيته بصفته ينتمي إلى المجموعة البشرية قبل انتمائه 

، ويعتبر كل عمل عابر للحدود تمارسه منظمات الإسعاف الحكومية )3(يإلى مجتمع سياس

وغير الحكومية وبين حكومات متعددة من أجل إنقاذ جماعة بشرية في حالة خطر مؤكد 

 .)4 ()تدخلاً إنسانياً(

بأنه التدخل الذي يستخدم القوة :  التدخل الإنساني(Oppenheim)وعرّف أوبنهايم    

ف اضطهاد الدولة لرعاياها، وارتكابها لأعمال وحشية وقاسية ضدهم مما باسم الإنسانية، لوق

  .)5(يبرر هذا التدخل قانونياً

                                                 
اللجنة الدولية : المجلة الدولية للصليب الأحمر، جنيف(دولية للصليب الأحمر من التدخل الإنسانيآن رينيكر، موقف اللجنة ال) 1(

 .115، ص )2001للصليب الأحمر، 
 .252ص ) 2003مكتبة الشروق الدولية، : عمان (1دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، ط: أحمد الرشيدي، حقوق الإنسان) 2(
عبد الهادي بو طالب، هل يعطي حق التدخل شرعية جديدة للإستعمار؟ : المنتظم الدولي وحقوق الإنسان، فيأشار إليه، محمد ميكو، ) 3(
 106، ص )1992مطبوعات أآاديمية المملكة المغربية، : الرباط(
دخل شرعية جديدة هل يعطي حق الت: عبد الهادي بو طالب: اتي، هل يعتبر العمل الإنساني الخيري تدخلاً أم مساعدة فيتماريو بي) 4(

 .162ص ، )1992مطبوعات أآاديمية المملكة المغربية، (للاستعمار؟ 
)5(L.Oppenheim.p.s. p313 
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هو التدخل الموجه ضد دولة متهمة : أما جمال الضمور فرأى أن التدخل الإنساني

بأعمال القسوة والتعذيب ضد مواطنيها أو غيرهم ممن يتواجدون على إقليمها بطريقة فيها 

، وأكدَ بورشارد )1(وقهم الإنسانية الأساسية وبشكل يصدم الضمير الإنسانيإنكار لحق

(Borchard) على أن حق التدخل الإنساني هو حق الدول في التدخل طبقاً لمبادئ القانون 

الدولي في حال تجاهل دولة ما الحقوق الأساسية لرعاياها، حتى لو اضطرت لفرض سيادتها 

الأمر يتعلق بأسباب إنسانية وبهدف وقف الانتهاكات الصارخة على الدولة المعنية، ما دام 

  .)2(والمستديمة

التدخل المسلح لدولة في :  إلى التدخل الإنساني هو(Yves Sandoz)وأشارَ ساندوز 

، ويؤكـد باكـستر     )3(إقليم دولة أخرى لوضع حد لخروقات خطيرة وجماعية لحقوق الإنسان         

(Baxter)     إن التدخل الإنساني هو كـل عمـل يقـدم علـى            : ه على وجهة نظر ساندوز بقول

استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما من أجل حماية رعاياها من الموت أو الأخطار الفادحة                

التي يتعرضون لها في أراضي الدولة الأجنبية، وبذلك يكون استعمال القـوة لفتـرة زمنيـة                

 تعريـف مختلـف للتـدخل       (Frank)ك  ولم يكن لفران  . )4(قصيرة لإنقاذ مواطنيها في الخارج    

كل عمل يقوم على استخدام القوة      : الإنساني عن التعريفات السابقة، فالتدخل الإنساني عنده هو       

المسلحة أو التهديد باستخدامها من قبل دولة أو مجموعة من الدول، أو بمعرفة هيئـة دوليـة                 

ها دولة ما ضـد مواطنيهـا       لفرض حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الصارخة التي تقوم ب         

  .)5(بطريقة فيها إنكار لحقوقهم وبشكل يصدم الإنسانية

خاصة منظمـة   (إن نظرية التدخل على أساس إنساني تعترف بحق المنظمات الدولية           

في ممارسة الرقابة على أفعال دولة أخرى فيما يتعلق بسيادتها الداخلية عنـدما             ) الأمم المتحدة 

 التـدخل الإنـساني     (Rogeh)، لذلك حدد روجيه     )6(وانين الإنسانية تتناقض تلك الأفعال مع ق    

اعتراف بحق ممارسة دولية من طرف دولة على أعمال مخالفة لقوانين الإنسانية، تندرج             : بأنه

  .)7(في السياسة الداخلية لدولة أخرى

  

                                                 
 .124 مرجع سبق ذآره، ص  مشروعية الجزاءات الدولية للتدخل الدولي،ور،الضمجمال حمود ا) 1(

(2) Edwin M. Borchard ،The diplomatic protection of citizens broad or the laws of international law 
claimants. (new York: Kraus Repnint، co. 1970) p14.  

ص ) 2006، تشرين الثاني، 2، العدد6ربد، مجلد إمجلة (محمد عمران محافظة، التدخل الإنساني في صيغته الجديدة : أشار إليه) 3(
176. 

 775 مرجع سبق ذآره، ص دخل في شؤون الدولة، النظرية العامة لعدم التمصطفى يونس،: أشار إليه) 4(
 .773، ص المصدر نفسهمصطفى يونس، : أشار إليه) 5(
 .116 مرجع سبق ذآره، ص ،آن رينيكر، موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التدخل الإنساني) 6(
 .16 مرجع سبق ذآره، ص ،محمد ميكو، المنتظم الدولي وحقوق الإنسان: أشار إليه) 7(
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هو ضغط تمارسه حكومة دولة     : وأكد عبد المعز عبد الغفار على أن التدخل الإنساني        

ى حكومة دولة أخرى من أجل أن يكون تصرف الدولة الأخيرة مطابقاً للقوانين، لا سـيما                عل

أي أنه كل عمل إلزامي من قبل الدول يشتمل         . )1(القوانين التي تحمي حقوق الإنسان وحرياته     

على استخدام القوة المسلحة في دولة أخرى دون موافقة حكومتها، وبتفويض أو بدون تفويض              

  .)2(ن التابع للأمم المتحدةمن مجلس الأم

يتضح مما سبق، أن مفهوم التدخل الإنساني قد أثبت أن حق دولة ما في أن تمـارس                 

سيطرة أو ضبطاً دولياً على تصرفات دولة أخرى في نطاق سيادتها الداخلية متى تعارضـت               

  :)3(ط الآتيةهذه التصرفات مع قوانين الإنسانية، ما هو إلاّ رد فعل يتعين أن تتوافر فيه الشرو

  . وجود حالة تهديد فعلية مؤكدة ومكثفة لحقوق الإنسان وحرياته -1

أن يكمن الهدف الأساسي من التدخل الإنساني في حماية الحقوق والحريات الأساسية             -2

محدداً بإطار سـببي واضـح، إذا أصـبح         ) التدخل الإنساني (للإنسان، مما يعني أن     

 المتدخلة سياسية أو اقتصادية فإنه يعتبـر        التدخل جسراً لمطامع أخرى لصالح الدولة     

 . فوضى على الصعيد الدولي

أن يتم التدخل في حال ثبوت عجز الحكومة الشرعية في الدولة المعنية فعلاً عن وقف                -3

الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وأن لا يلجأ التدخل إلى العمل القسري إلا بعـد              

 . رنفاد جميع الوسائل فيمثل البديل الأخي

لقد استند كل تعريف للتدخل الإنساني على استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها، فالأصل              

في التدخل الإنساني أنه إسداء المساعدة الإنسانية أو أعمال إغاثة ذات طابع إنساني، فالملامح              

عيـة،  الأولى للتدخل الإنساني كانت مبنية على تلبية نداء استغاثة، لمنكـوبي الكـوارث الطبي             

ومـصطلح  . )4(كالفيضانات في بنغلادش والجفاف في إفريقيا والزلازل المدمرة في الـصين          

التدخل لأسباب إنسانية استخدم بشكل أساسي في القرن التاسع عشر، وكان يتعلق بحماية دولة              

لرعاياها في دولة أخرى، أو اتخاذ رد فعل على أعمال مفجعة في دولة ضـد رعاياهـا دون                  

                                                 
مجلة الدراسات القانونية، (عبد المعز عبد الغفار نجم، مفهوم التدخل الإنساني في القانون الدولي مع دراسة لبعض تطبيقاته، ) 1(

 .31ص ) 1990، آسيوط، 2العدد
 .116 نفسه، ص  المصدرآن رينيكر،) 2(
 .251-249 ذآره، ص  مرجع سبقدراسة مقارنة في النظرية والتطبيق،:  حقوق الإنسانأحمد الرشيدي،) 3(
 .11-7مرجع سبق ذآره، ص حق التدخل الإنساني، غسان الجندي، ) 4(
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ة العسكرية التي تؤدي في النهاية إلى حرب تكون سبباً في إحداث انتهاكات جسيمة              اللجوء للقو 

  .)1(لحقوق الإنسان بدلاً من وقفها

إن الصيغة القديمة للتدخل الإنساني لا تشتمل على القوة المسلحة، وإذا كـان الأمـر               

إنساني، كذلك في بعض حالات التدخل الإنساني في وقتنا الحاضر فنحن بصدد تدخل عسكري              

يجب أن يبقى قاصراً على العمل الذي يستهدف التخفيف من معاناة           " إنساني"حيث إن مصطلح    

الضحايا، والتدخل الإنساني كما نعرفه اليوم بصيغته الجديدة هو تدخل ينطـوي عـادة علـى                

" التـدخل الإنـساني   "جدول أعمال عسكري، وبالرغم من تعدد التعريفات السابقة لبيان ماهية           

تمييزها بين صيغ التدخل الإنساني، إلا أنها اتفقت على نقطة تعد قاسماً مشتركاً لا جدال               وعدم  

التدخل الإنساني هو كل عمل مقاوم للانتهاكات الـصارخة لحقـوق الإنـسان             ((فيها وهي أن    

أو الكـوارث   ) دولة أو منظمة  (وحرياته الأساسية سواء كان مصدر هذا الانتهاك هو الإنسان          

 وعليه ارتأى الباحث أن يتناول في هذا الفصل صيغة التدخل الإنساني بـصورته              )).الطبيعية

المجردة التي تتناول أي شكل للتدخل من أجل رفع المعاناة الإنـسانية سـواء تـسببت بهـا                  

الفيضانات أم المجاعة أم الحرب أم الصراع الأهلي أم الطغيان، ويأخذ طابعه العملـي بعيـداً                

التـدخل العـسكري    "ة والعسكرية، أما صيغته الجديدة تحـت اسـم          عن الاعتبارات السياسي  

  . فيتناولها الفصل الثالث بالشرح والتفصيل" الإنساني

  

  

  

                                                 
عمران : ، وانظر117-116 مرجع سبق ذآره، ص ،آن رينيكر، موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التدخل الإنساني) 1(

 .188، ص بق ذآرهمحافظة، التدخل الإنساني في صيغته الجديدة مرجع س
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  المبحث الثاني

  السند القانوني للتدخل الإنساني
  

يكمن الدور الأساسي للقانون الدولي في إالقرار الحقوق والواجبات وفرض الضمانات 

إلى " الضمانات "حبات واحترامها وحمايتها، ويشير مصطللإعمال هذه الحقوق والواج

مجموعة القواعد أو المبادئ التي يجب مراعاتها من أجل كفالة الاحترام الواجب لحقوق 

  .الإنسان

مجموعة من الآليات تستند إلى قواعد قانونيـة        : وتُعرّف ضمانات حقوق الإنسان بأنها    

وتحقيق الفاعلية لحق مـن حقـوق الإنـسان         ملزمة، تنصب بشكل مباشر على حماية وتأكيد        

وشكلت مسألة حقوق الإنسان وضماناتها المختلفة       .)1(وحرياته الأساسية أو تدعيم ممارسته له     

ما يعرف الآن في الاصطلاح في القانون الدولي بالقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى جانب ما               

بـين القـانون    ) طلعت الغنيمي ( الفقيه   ، وفرّق )2(اصطلح على تسميته القانون الدولي الإنساني     

الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أن القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان               

ينسب إلى الإنسان وهو الذي ينظم حقوق الإنسان في زمن السلم، في حين أن القانون الـدولي           

وق الإنسان وقت الحرب وأثنـاء      الإنساني ينسب إلى الإنسانية، ويكمن دوره في الاهتمام بحق        

على أهمية النظر إلى القانون الإنساني نظرة شمولية        ) جان بكتيه (وأكد  . )3(النزاعات المسلحة 

قانون الحرب  وقانون حقوق الإنسان، لذلك احتوى كافـة          : عريضة لاشتماله على فرعين هما    

ة، والتي تكفل احتـرام الفـرد       الأحكام القانونية الدولية سواء في التشريعات أو القوانين العام        

القانون (وحماية حقوقه وحرياته الأساسية بغية إيجاد رابط بين القانونين تحت اسم مشترك هو            

  .)4 ()الإنساني

والتقى القانون الدولي الإنساني مع القانون الجنائي الدولي في حمايـة الإنـسان مـن               

 يمثل  –د فروع النظام القانون الدولي       وهو أح  –الجرائم ذات الطابع الدولي، فالقانون الجنائي       

أحد السبل في منع الجريمة والحفاظ على المجتمع وتقويم المنحرفين لوقايته وتحقيق المصالح             

                                                 
، )2005مرآز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، : القاهرة(فى عبد الغفار، ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الاقليمي، مصط) 1(

 .30ص 
 .36 مرجع سبق ذآره، ص دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق،: حقوق الإنسانأحمد الرشيدي، ) 2(
 .20ص ) 2006منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، : عمان(، 3أحمد فتحي سرور، القانون الدولي الإنساني، ط) 3(
 .33، ص )1984دار المستقبل العربي، : القاهرة. (تطوره ومبادئه: جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني) 4(
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العليا للمجتمع، ومصادر التجريم في القانون الجنائي تستمد مباشـرة مـن القواعـد العرفيـة           

  .)1(والتعاهدية التي تمثل مصدر القانون الدولي الإنساني

واستند القانون الإنساني على فكرة التضامن الإنساني، على أساس إدراك الدول بأنهـا     

لا يمكن أن تعيش وحدها ممارسة استقلالها وحريتها في كل ما تفعله داخل حـدودها، وإنمـا                 

تعتبر عضواً في جماعة المجتمع الدولي، ولا يتحقق التضامن بين أعضاء المجتمـع الـدولي               

قات الاقتصادية أو السياسية بينها، وإنما بوجود حد أدنى من المدنية تشترك            بمجرد تحقق العلا  

فيه كل هذه الدول وتطبقه في علاقاتها بمواطنيها، إذ أن الدولة التي تطبق أساليب همجية فـي                 

معاملتها لأفرادها تعرض تطور المجتمع الدولي كله للخطر، فالمجتمع المتقدم هو الذي يسوده             

وانطلاقاً من هذه   . )2(ف عليه العدالة، وبدون العدالة والقانون ينهار المجتمع كله        القانون، وترفر 

الفكرة، يعد التدخل الإنساني ضمانة أساسية لحقوق الإنسان، فالإنسان هو محور عملية الإغاثة             

والمساعدة الإنسانية، وحقه بالإغاثة يمكن اعتباره من حقوق التضامن كـالحق فـي التنميـة               

لذا يتصل التدخل الإنساني بالفرد الطبيعي      . )3(لإفادة من التراث المشترك للإنسانية    والحق في ا  

أي الشخص الطبيعي دون أن تتدخل في ذلك اعتبارات الجنسية أو العنصر أو الجنس أو اللغة                

أو الدين أو الثقافة، لذلك يعتبر التدخل الإنساني إحدى الضمانات الأساسية التي يـتم اللجـوء                

فالة الاحترام الواجب لحقوق الأفراد الذين ينتمون إلى دولة معينة ويعيشون على الرغم             إليها لك 

  .)4(من ذلك على إقليم دولة أخرى

وتتضمن فكرة التدخل الإنساني تحديداً للحقوق الخاضعة للحماية الإنسانية، والتي تتلخص           

لحماية الإنسانية وممارسـة    في فكرتين أساسيتين متلازمتين للإنسانية تمثلان الدافع الأساسي ل        

  :) 5(حق التدخل الإنساني هما

 وهو الحق الذي يحفظ حياة الإنسان ويمنع على الجميع من سلطات وأفراد             :حق الحياة  )1

إنهاء حياة الإنسان، بل الشخص ذاته لا يجوز له إنهاء حياته بإقدامه علـى الانتحـار                

نسان، وإذا أقدم شـخص علـى   مثلاً، ولا يجوز للدولة بصورة عامة أن تنهي حياة الإ      

إنهاء حياة آخر فإنه يعد قد ارتكب جريمة موجبة للعقاب الصارم وإن كـان بموافقـة                

الشخص الذي انتهت حياته، وإذا ما تعرض الشخص إلى محاولة إنهاء حياته من قبل              

                                                 
  . وما بعدها25رجع سبق ذآره، ص م ،أحمد فتحي سرور، القانون الدولي الإنساني) 1(
 .34مرجع سبق ذآره، ص  مفهوم التدخل الإنساني في القانون الدولي مع دراسة لبعض تطبيقاته، ، عبد المعز عبد الغفار نجم) 2(
 .215ص ) 1997، 2، العدد 13مجلة أبحاث اليرمـوك، المجـلد (محمد مخادمة، الحق في المساعدة الإنسانية، ) 3(
 .  43عبد المعز عبد الغفار نجم، المصدر نفسه، ص ) 4(
 .35د الغفار نجم، المصدر نفسه، ص عبد المعز عب) 5(
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الآخرين فإن له الحق في الدفاع عن نفسه وإن أدى ذلك إلـى إنهـاء حياتـه، ومـن                   

ي الحياة أنه من الحقوق اللصيقة بالشخص والتي لا يجوز التنـازل            خصائص الحق ف  

إن حق الحياة ورد النص عليه في المادة الثالثة مـن الإعـلان             . عنها لأي سبب كان   

لكل فرد الحق في الحيـاة والحريـة        : (( ، ومفادها 1948العالمي لحقوق الإنسان عام     

 . )1())وفي الأمان على شخصه

فقط على حق الوجود وإنما يتضمن الـسلامة البدنيـة كمنـع            ولا يقتصر حق الحياة     

التعذيب، حيث قدمت منظمة العفو الدولية في السنوات الأولى من الـسبعينات مـشروع              

 بتأييد مـن قبـل      1975القرار يناشد الأمم المتحدة أن تحرم التعذيب، وحظي القرار عام           

امة التابعة للأمم المتحدة بالإجمـاع      أغلبية أعضاء الأمم المتحدة، وعليه وافقت الجمعية الع       

  .)2(على إعلان يحرّم التعذيب والمعاملة القاسية لأي شخص من الأشخاص

 بمقتضى المادة السابعة من النظام الأساسـي للمحكمـة          (Genocide)وتشكل الإبادة   

الجنائية الدولية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي              

جه ضد فرد أو مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم، وتشمل الإبادة تعمـد               مو

فرض أحوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من             

، وبنفس الاتجاه أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي عـشر مـن              )3(السكان

ضمن إعلاناً يعتبر إبادة الجنس البشري جريمـة دوليـة           القراراً يت  1946كانون أول عام    

تتعارض مع روح وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ثم أقرت بالتاسع من كـانون أول عـام                

 الاتفاقية الخاصة بالوقاية من جريمة إبادة الجنس البشري وتنفيذ العقاب على مـن              1948

  .)4(1952يرتكبها، وأصبحت نافذة من كانون الثاني عام 

 إن هذا الحق هو سبب من أسباب الحماية الإنسانية، فعند انعدام حريـة  :ق الحريـة  ح )2

بعض السكان لاعتبارات الجنس أو اللغة أو الدين، أو يتناقص وجودها إلـى درجـة               

                                                 
  .32ص ) 2004دار الفكر العربي، : بيروت (1سهيل حسين الفتلاوي، الوسيط في القانون الدولي العام، ط: للمزيد أنظر  (1) 

 . وما بعدها131ص ) 1994مرآز جعفر للطباعة والنشر، : عمان (،محمد الطراونة، حقوق الإنسان وضماناتها) 2( 
منشورات اللجنة : عمان(القواعد، : ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول –جون ) 3 (

 .  174ص ) 2007الدولية للصليب الأحمر، 
) 2000راتيجية، مرآز الدراسات السياسية والإست: القاهرة. (عماد جاد، التدخل الدولي بين الاعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسية)4( 

 .48ص 
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الاسترقاق أو التبعية، فإن الرأي العام والحكومات الغربية تؤيـد التـدخل الإنـساني              

  .)1(لحماية حق الحرية

ق تحميها وتقرها معاهدات وقوانين وتشريعات دولية، ومن خلالهـا أصـبح            إن هذه الحقو  

التدخل الإنساني ضماناً ذا أسس قانونية تضفي عليه الشرعية الدولية، فالقانون الإنساني يقـسم   

   -:)2(إلى فرعين يمثلان أسساً قانونية للتدخل الإنساني وتفرض الالتزام به، هما

  .)قانون الحرب(اتفاقيات لاهاي  .1

  ). قانون الإنساني(اتفاقيات جنيف  .2
  

حددت اتفاقيات لاهاي حقوق وواجبات المتحاربين في إدارة العمليات العـسكرية وحـدود                   

استخدام وسائل إلحاق الضرر بالعدو، وقد تولى وضع هذه الاتفاقيات مؤتمران دوليان للـسلم              

فاقيات وإعلانات، فـي حـين      ، حيث اعتمد المؤتمر الأول ست ات      1899عقدا في لاهاي عام     

اعتمد الثاني أربع عشرة اتفاقية وإعلاناً، وتندرج جميع هذه الاتفاقيات ضـمن فئـات ثلاثـة                

   -:هي

الاتفاقيات الرامية إلى تجنب الحرب والأعمال العدائية، إلا أنه بطل العمل فيها : الفئة الأولى

  . مشروعاًلأنها كانت تعبر عن زمن كان اللجوء فيه إلى الحرب أمراً

  .  الاتفاقيات التي تحمي ضحايا الحرب:الفئة الثانية

  . القواعد الأولية بشأن إدارة الحرب:الفئة الثالثة

المتن القانوني لقواعد حماية  *1949 آب 12    وشكلت اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 

 من مرضى وجرحى ضحايا النزاعات المسلحة أي أفراد القوات المسلحة العاجزين عن القتال

 أبرمت 1949وغرقى وأسرى حرب والسكان المدنيين، فبعد الحرب العالمية الثانية عام 

اتفاقيات جنيف الأربع والتي أصبحت موضع اعتراف عالمي بعد أن صادقت عليها أكثر من 

ين مئة وثمانين دولة، كما تم توسيع نطاق هذه الاتفاقيات واستكمالها باعتماد بروتوكولين إضافي

، حيث يتعلق البروتوكول الأول بالنزاعات المسلحة الدولية في حين 1977 حزيران 10في 

                                                 
 .40ه، ص المصدر نفسعبد المعز عبد الغفار نجم، )1(
 .10-6ص ) 2005منشأة المعارف، : الإسكندرية(محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، ) 2(

  لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة: الأولى:  اتفاقيات جنيف *
  .لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار:                    الثانية
  .الخاصة بمعاملة أسرى الحرب:                    الثالثة

 .الخاصة بمعاملة الأشخاص المدنيين وقت الحرب:  الرابعة                  
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 دولة 135تعلق الثاني بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وبلغ عدد الدول التي صادقت عليهما 

  .)1(1994 دولة على الترتيب وذلك حتى كانون الأول عام 125و 

 أحد المبادئ -(Principle of Humanity)نسانية انطلقت هذه الاتفاقيات من مبدأ الإ

 والذي يمثل ركيزة أساسية لهذه الاتفاقيات ومفسراً لآلية -التي يقوم عليها القانون الإنساني

التدخل الإنساني، فهو يرفض من منظوره العقلاني معاناة والآلام من أقدار البشرية وأن 

، لأن مفاهيم الإنسانية الداعية للخير وتجنب الإنسان هو المسؤول الأول عن الشر في العالم

الشر هي مفاهيم واحدة كامنة داخل الإنسان منذ بداية الخليقة لذا لا تقبل التغيير أو التعدل في 

  .)2(جوهرها

واستناداً للمنظور الإنساني العقلاني بدت شرعية التدخل الإنساني واضحة في ميثـاق            

نسان دائرة القانون الدولي الوضعي، حين أعلن في بدايـة          الأمم المتحدة الذي أدخل حقوق الإ     

   -:ديباجة ميثاقه الآتي

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحـرب                (( 

التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف وأن نؤكـد                

 بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم           من جديد إيماننا  

  )). كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية

التـي  ) 1/3(وأقرت الأمم المتحدة من خلال عدة نصوص في ميثاقها، ومنها المـادة             

 الأساس  نصت على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، وعلى هذا           

من نفس الميثاق دعم الاحترام العالمي ومراقبة حقوق الإنسان والحريـات           ) 55(تخول المادة   

العامة دونما تمييز، وتهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضرورية لقيام علاقات ودية سـليمة             

زام من الميثاق على كل الأعضاء الالت     ) 56(بين الأمم، ولتحقيق هذه الأغراض فرضت المادة        

) 56(ببذل الجهد الفردي أو المشترك وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، أي أن المـادة                

هي تعهد من جانب جميع أعضاء الأمم المتحدة بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بمـا يجـب                 

ومـن  ) 55(عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المـادة      

  .)3( يشيع احترام حقوق الإنسان في العالم دون تمييزبينها أن

                                                 
منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ( لإنساني الدولي، القانون ا: ج جاآون، قانون النزاعات المسلحة-فريتي، ج. دوبلر، أ. ب) 1(

 .38، ص )لدى القوات المسلحة
   .260 مرجع سبق ذآره، ص  القانون الدولي الإنساني،جان بكتيه،  (2)
  .على التوالي) 56(و ) 55(ميثاق الأمم المتحدة، المواد : انظر  (3)
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من ميثاق الأمم المتحدة نجد شرعية      ) 56(و) 55(وبإحالة التدخل الإنساني إلى المواد      

هذا التدخل، كون العمل الفردي أو الجماعي من قبل أعضاء الأمم المتحدة يهدف إلى حمايـة                

 وتلك المـسؤولية لا تقـع علـى عـاتق      وضمان احترامها،ةحقوق الإنسان وحرياته الأساسي   

من الميثاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهـو       ) 62/2(الأعضاء فقط، حيث كلفت المادة      

أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة مهمة تقديم التوصيات من أجل تدعيم احترام ومراقبـة حقـوق                

لس من تكـوين أجهـزة      من الميثاق تمكن المج   ) 68(الإنسان وحرياته الأساسية ووفقاً للمادة      

  . مختلفة تتناول الأوجه المختلفة لحقوق الإنسان وعلى رأس هذه الأجهزة لجنة حقوق الإنسان

وأنشأت الأمم المتحدة آليات لمراقبة كل معاهدة وإعداد التقارير الدوليـة عـن مـدى               

الجماعـات  التزام الدول الموقعة بها، وهذه اللجان هي المنوطة أيضاً بتسليم شكاوى الأفراد و            

والمؤسسات، ولها أن تفحصها وتقرر مدى جديتها، فإذا ثبتت الجدية فإن لهذه اللجان أن تحقق               

وتتحقق من مضمون هذه الشكاوى ولها أن تعقد جلسات استماع خارج وداخل أراضي الدولة              

المشكو في حقها، أي أن اللجان تقوم بوظيفة تشبه وظيفـة المحكمـة مـن خـلال اللجـان                   

بمتابعة معاهدات حقوق الإنسان، حيث أقامت الأمم المتحدة نظاماً لبحث الشكاوى           المتخصصة  

الخاصة بالانتهاكات الصارخة والمستمرة لحقوق الإنسان والتي تقوم بها أفراداً أو جماعات أو             

  .)1(منظمات غير حكومية

يـة  واحتل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مكان الصدارة بوصفه مدونة للسلوك الدول          

التي يقاس بها الأداء والذي يتعلق بتقرير حقوق الإنسان وحمايتها لذا كان مـصدراً  للإلهـام                 

بالنسبة للتشريعات الوطنية للبلدان بل شكلت جزءاً مهماً منها، لذلك يعتبر هذا الإعلان اللبنـة               

الأولى لأساس قوي من مشروع عملي متكامل تمكن من صياغة إطار لحقوق متعددة يملكهـا               

  .)2(الإنسان بحكم وجوده الشخصي والاجتماعي

إلى واجب  ): ل(ف) 2(في م ) 36/103(ونوهت الجمعية العامة من خلال إعلانها رقم        

الدول الامتناع عن استغلال قضايا الإنسان وتشويهها بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول             

ار داخلها، وأضاف فـي مادتـه   أو استخدامها للضغط عليها أو إثارة العصيان أو عدم الاستقر         

أن من حقوق الدول وواجباتها دعم حق الشعوب في الكفاح المسلح           ): ج(و) ب(الثالثة بفقرتيها   

لتقرير مصيرها واسترداد استقلالها وفقاً لمقاصد ومبادئ الميثاق، ومراعاتها لحقوق الإنـسان            

                                                 
 .119ص ) 1990، آانون الثاني، 470مجلة العربي، العدد (لتاريخي سعد الدين إبراهيم، الإطار النظري والتطور ا) 1(
، )2005منشورات الحلبي الحقوقية، : لبنان( ، 1حق الإنسان في التنمية الاقتصادية وحمايته دولياً، ط صافي،  محمدصفاء الدين) 2(

 .51ص 
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نتهاكات الموجهـة ضـدها     وحرياته الأساسية بالدفاع عنها وتعزيزها، والقضاء على جميع الا        

  .)1(خاصة أشكال التمييز العنصري
  

 بالمـساهمة   1988 كانون أول    8المؤرخ في   ) 43/131(كما نوهت في قرارها رقم      

الكبيرة في تقديم المساعدة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية             

اشدت جميع الدول أن تقدم مساندتها إلى هذه        التي تعمل دون تحيز وبدوافع إنسانية صرفة، ون       

 التي تعمل على تقديم المساعدة الإنسانية عند الحاجة إلى ضحايا الكوارث الطبيعيـة        تالمنظما

وحالات الطوارئ المماثلة، أي أن المساعدة الإنسانية إلزامية على جميع الدول خاصة الواقعة             

جميع الدول التي يكـون     ) ولا يطالب (ا القرار   بالقرب من المناطق طالبة الاستغاثة، ويدعو هذ      

عنـد تنفيـذها تقـديم      ) الدولية وغير الدولية  (سكانها بحاجة للمساعدة تيسير عمل المنظمات       

المساعدات الإنسانية، وكان هذا القرار أول إشارة ذات مغزى تتعلق بمفهوم التدخل الإنـساني              

حالـة الطـوارئ    (ذا القـرار هـو      وظهر مصطلح جديد منذ صدور ه     . )2()بصيغته القديمة (

والذي نصت عليه المادة السادسة من القرار، ويعنى بالحالات التي هي على درجة             ) المستعجلة

من الخطورة تستدعي التدخل الإنساني، وضمن هذا القرار اعتبرت الأمم المتحـدة أن بقـاء               

الإنسانية، ومن ثـم فـإن      الضحايا بدون مساعدة يمثل تهديداً لحياة الإنسان ومساساً بالكرامة          

الاستعجال يحتم سرعة التدخل مما يجعل حرية الوصول إلى الضحايا شرطاً أساسياً في تنظيم              

عمليات الإسعاف وهذا يقتضي أن الوصول إلى الضحايا لا ينبغي أن تعرقله الدولة المعنية أو               

  .)3(الدول المجاورة

  

زام الذي يقع على عاتق كـل دولـة         وقامت الجمعية العامة بالتذكير مرات عديدة بالإل      

 بشأن المساعدات   1991أكتوبر  / 17بالإسهام في المساعدة الإنسانية، ففي قرارها الصادر في         

تقع كل دولة في المقام الأول عند توجيه الرعاية         :(( تجاه ليبيريا والصومال، نصت على الآتي     

اضيها، يتجدد هذا الدور    لضحايا أي كوارث طبيعية أو في مواقف أخرى طارئة تحدث في أر           

  .)4())على الدولة المعنية في المبادرة وتنظيم وتنسيق وتنفيذ المساعدة الإنسانية على أراضيها

                                                 
ةون      (1) سادسة والثلاث دورة ال و 15الجمعية العامة، الوثائق الرسمية لل انون أول  18 –ل  أيل م المتحدة،     (1980 آ ورك، الأم ) 1983نيوي

  . 105-103ص
التدخل الإنساني في صيغته عمران محافظة، : ، وانظر214مرجع سبق ذآره، ص الحق في المساعدة الإنسانية، محمد مخادمه،   (2) 

  .187مرجع سبق ذآره، ص الجديدة، 
  .127ق التدخل الدولي وبين سيادة الدول، مرجع سبق ذآره، ص تاج الدين الحسيني، إشكالية التعارض بين ح  (3) 
 .206سعد الدين إبراهيم، الإطار النظري والتطور التاريخي مرجع سبق ذآره، ص    (4)
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وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأطراف المتنازعة في النزاعات التي جرت            

 بتـوفير مـرور     في أفغانستان، أنغولا، البوسنة والهرسك، جمهورية الكونغو الديمقراطيـة،        

الذي اعتمده مجلس الأمن التـابع      ) 1261(المساعدات الإنسانية دون عرقلة، حيث أكد القرار        

على أن تكفل الأطراف فـي      ) بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة     (1999للأمم المتحدة عام    

 ـ              سليم النزاعات المسلحة المرور التام للعاملين في الغوث الإنساني بأمان ودون إعاقة، مـع ت

المساعدات الإنسانية لجميع الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وبنفس العام تـم اعتمـاد             

حيث عبر مجلس الأمن في هـذا       ) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة      (1265القرار  

القرار عن قلقه بخصوص رفض المرور الآمن للمدنيين المحتاجين لذا شـدد علـى أهميـة                

ن للعاملين في الحقل الإنساني للوصول إلى المدنيين في النزاعات المسلحة، وفـي           المرور الآم 

 جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الـدول         1296 طالب القرار مجلس الأمن رقم       2000عام  

المجاورة أن تتعاون كلياً في توفير المرور للعاملين في الغوث الإنساني، وترجم هذا الطلـب               

 من الدول المجاورة لرواندا تسهيل نقل الـسلع والمـؤن           1994من عام   عندما طلب مجلس الأ   

  .)1(لتلبية حاجات الأشخاص النازحين داخل رواندا
  

    إن موافقة الأطراف المعنية على القيام بأعمال الإغاثة أصبحت شرطاً أساسياً في 

اتفاقية جنيف من ) 23( بعد أن طالبت المادة –البروتوكوليين الإضافيين لاتفاقيات جنيف 

السماح بحرية مرور جميع شحنات الأغذية الضرورية والملابس ((الرابعة من الدول 

والمقويات المخصصة للأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل وحالات 

لا (( من اتفاقيات جنيف الأربع على أن ) 10(و) 9(و) 9(و) 9(، فنصت المواد ))الولادة

لاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية تكون هذه ا

للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة، بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى 

، يتضح أن المنظمات لا ))وأفراد الخدمات الطبية والدينية شريطة موافقة أطراف النزاع

فقة الطرف المعني كما يجوز رفض الموافقة لأسباب تعسفية، إلاّ أنه تستطيع العمل دون موا

 بالموافقة إذا ثبت عجزه عن معالجة الوضع أو أن سكانه ملزماًبالمقابل يكون الطرف المعني 

المدنيين يهددهم الجوع، مع وجود منظمة إنسانية قادرة على معالجة الوضع وتوفير الإغاثة 

   .تمييزعلى أساس غير منحاز ودون 

  

                                                 
 .170ص . جون  ماري هنكرتس ولويز دوزوالد  بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، مرجع سبق ذآره) 1(
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من ) 13(من البروتوكول الإضافي الأول والمادة      ) 54(وتأكيداً على ذلك أقرت المادة      

يحظر علـى الدولـة تجويـع المـدنيين         : ((البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف بأنه     

، وإذا تعمد الطرف المعني عرقلة هذه الإغاثة بعدم الموافقـة           )1())كأسلوب من أساليب الحرب   

 فإن ذلك يعد جريمة بموجب التشريعات الدولية، وجريمة حرب في النزاعات المـسلحة              عليها

) لا جريمة دون عقـاب    (بمقتضى أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعملاً بـِ          

أدان مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان عرقلة أعمال الغوث فـي البوسـنة               

  .)2(والهرسك

لمنطق القانوني لا يقبل بأي شكل من الأشكال رفض الحق في الانتفاع بالمساعدة             إن ا 

الإنسانية، لما له من أثار سلبية تكمن في زيادة الخسائر البشرية، ودليل ذلك أن إيران منعـت                 

هبوط طائرات الإغاثة التي وفدت من الخارج مباشرة بعد أن دمر زلـزال عنيـف مقاطعـة                 

 1998 ألف شخص ودمر قرى بالكامل، وفـي عـام           50أودى بحياة   ، مما   1990جيلان عام   

رفضت كوريا الشمالية معونة أجنبية إنسانية لمواجهة مجاعة مما أدى إلى مقتل أربعة ملايين              

  .)3(وسبع مئة ألف مواطن في كوريا الشمالية
  

وأُنشئت قنوات الطوارئ الإنسانية لضمان حرية المرور للمنظمات ووصول الغـوث           

 عـن  1990 كانون الأول    14 الصادرة في    45/100رقلة، وذلك بموجب التوصية رقم      دون ع 

الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، والتي طالبت الدول بدراسة إمكانية إنشاء هذه القنـوات              

لضمان حق المرور المحدد من حيث الزمان والمكان والممارسة وآداب المهنة، وبنـاء علـى               

مواقع قنوات الطوارئ الإنسانية الجغرافية وغرضها الوظيفي المبني على         هذه التوصية تتحدد    

مساندة الضحايا فقط، وأن توزع المعونة نسبياً تبعاً للحاجة حيث تقدم بصفة أولية فـي حالـة                 

النكبات الأكثر إلحاحاً ومباشرتها مع مراعاتها قوانين البلد المعني، ومن الأمثلة الميدانية على             

 بين مدير البرنـامج الغـذائي       1991انية الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تموز         القنوات الإنس 

العالمي والحكومة السودانية لتنظيم ممرات جوية تسمح بإرسال مساعدات إنسانية إلى جنـوب             

  .)4(السودان
  

                                                 
 1 ط،مفيد شهاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني:  المساعدة الإنسانية إلى تدخل إنساني؟ فيموريس توريللي، هل تتحول) 1(
 . 462ص ) 2000دار المستقبل العربي، : القاهرة(
 .  176 ص  مرجع سبق ذآره، القانون الدولي الإنساني العرفي،،جون  ماري هنكرتس ولويز دوزوالدر بك) 2(
 . 23ل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص غسان الجندي، حق التدخ) 3(
  .29-26، ص المصدر نفسهغسان الجندي، ) 4(
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إن عدم مساعدة الشعوب التي توجد في خطر لا تعتبر جنحة في القانون الدولي بقدر 

لاقية وسياسية كلفت كثيراً من الخسائر البشرية، ولمنعها تم الدعوة إلى تقنين ما هي خطيئة أخ

، وانطلاقاً من التوسع )1(حق التدخل الإنساني وواجبه حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

في تقنين حق التدخل الإنساني لتضمن الدولة التدخل لحماية رعاياها، المقيمين على إقليم دولة 

الجنسية، الدين، (حالة وجود خطر يهدد حياة هؤلاء المواطنين، استُخدمت اعتبارات أخرى في 

كتبرير قانوني للتدخل الإنساني، وقد يحدث ) اللغة، العنصر، الجنس، الثقافة والمدنية المشتركة

التدخل بحجة مبدأ الدفاع الشرعي لحماية الأقارب أو العشيرة، كاحتجاج الهند على المعاملة 

 التي يتعرض لها السكان الذين هم من أصل هندي في جنوب إفريقيا، وبالرغم من السيئة

اعترافها أنهم من مواطني جنوب إفريقيا، إلا أن احتجاجها مبني على التزامها الأدبي تجاههم 

  .)2(بسبب انتماءاتهم العنصرية والثقافية

  

 البت فيها، إلا فـي      وتختلط فكرة التدخل الإنساني بفكرة الدفاع عن النفس مما يصعب         

حال فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من الميثاق في حالات تهديد               

ينفى وتستطيع الدولة   ) 2/7(السلم والإخلال به ووقوع العدوان، فإن التحريم الوارد في المادة           

لقانونية الأكبر على   ممارسة حقها بالكامل في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي يضفي المصداقية ا           

إن التدخل الإنساني تـدخل مـشروع       . )3(مدى مشروعية التدخل الإنساني، فللضرورة أحكام     

بالرغم من أنّ ميثاق الأمم المتحدة لا يحتوي على نص واضح وصريح يمنع الدول أو يخولها                

العـالم  حق التدخل الإنساني المنفرد أو الجماعي، فالتدخل الإنساني يقوم على تكافل شـعوب              

للوصول إلى حد أدنى من الأمن للإنسانية، ولأن ميثاق الأمم المتحدة يهدف إلى الـدفاع عـن        

، خاصة أن الدول عنـد تـدخلها        )4(القانون الدولي واحترامه كان لا بد له من التدخل الإنساني         

مـن  ) 30(لأسباب إنسانية تعتمد على نظرية الإجراءات المعاكسة التي نصت عليها المـادة             

شروع معاهدة المسؤولية الدولية، وتهدف هذه النظرية إلى إضفاء المشروعية على رد فعـل              م

تقوم به دولة ما نتيجة انتهاك دولة أخرى لإحدى قواعد القانون الدولي، وتعطي الحـق فـي                 

  .)5(اتخاذ الإجراءات السليمة فقط لوقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان
  

                                                 
 .101 مرجع سبق ذآره، ص  المنتظم الدولي وحقوق الإنسان،محمد ميكو،) 1(
ا  وم45مرجع سبق ذآره، ص مفهوم التدخل الإنساني في القانون الدولي مع دراسة لبعض تطبيقاته، عبد المعز عبد الغفار نجم، ) 2(

 .بعدها
 .152ص ) 1989مطبعة عبير، : عمان(غسان الجندي، القانون الدولي لحقوق الإنسان ) 3(
 .782 مرجع سبق ذآره، ص  النظرية العامة لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدولة،محمد مصطفى يونس،) 4(
  .153ص حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، غسان الجندي، ) 5(
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انية في تفويض قوات حفظ السلام الدولية إلى جعـل التـدخل            يؤدي إدراك الأهداف الإنس   

الإنساني سمة جديدة في حل المنازعات، حيث إن تقديم المساعدات الإنـسانية إلـى الـسكان                

المدنيين وإعادة توطين اللاجئين في المناطق التي هجروا منها، إما تحت وطـأة الـسلاح أو                

دة السلام، فالعلاقة الجدلية بين أعمال الغـوث        طلب الأمن يشكلان حلقة من عملية واسعة لإعا       

الإنساني والمحافظة على الامن والسلم الدولي قد أشار لها مجلس الأمن التابع للأمم المتحـدة               

إن إرسال المساعدات الإنـسانية إلـى   : (()1(في إحدى القراراته بشأن الصومال بهذه العبارات    

بذلها مجلس الأمن لغرض السلام والأمن الدوليين       الصومال يشكل حيزاً مهماً من الجهود التي ي       

  )). في تلك المنطقة
  

 زخماً مثالياً ترجم بطابع مميز 1990لعام ) 45/100(مثّل القرار الجمعية العامة رقم 

لضمان ) 688( القرار1991 نيسان 5وهو تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واعتمد في 

أنه القرار لا مثيل له في : ((  حد قول موريس توريللىحماية الأكراد في العراق، وعلى

، وكان مفاد ))التاريخ لأنه يقضي ويسمح بحق التدخل في الشؤون الداخلية لإحدى الدول

على العراق السماح بوصول المنظمات الإنسانية :(()2(في فقرته الثالثة الآتي) 688(القرار

لمساعدة في جميع أنحاء العراق مع توفيره الدولية على الفور إلى جميع من يحتاجون إلى ا

  )).جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها مع مراعاة سيادة العراق واستقلاله السياسي
  

ويقف الباحث وِقفة إمعان يتخللها تحليلٌ لصيغة طرح القرار قبل مفاده، فالـصيغة التـي               

م يأخذ بعـين الاعتبـار      تطغى على هذا القرار هي صيغة الأمر، مما يعني أن مجلس الأمن ل            

موافقة العراق على قبول المساعدة الإنسانية، وذلك حين أمرها بتوفير التـسهيلات اللازمـة              

للمساعدة الإنسانية لضمان حماية الأكراد، إذن فمسألة الموافقة العراقية تحصيل حاصل، علماً            

ة لأعمال الإغاثـة    أن موافقة الطرف المعني على قبول الغوث الإنساني أحد الشروط الأساسي          

، إلا أن الشرط يسقط إذا كان الـرفض لا          1949في البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف      

يرد إلى نص قانوني يبرره وذا خطورة على المجتمع الدولي، لذا يطرح الباحث تحليلاً لنص               

اضـي  الق) 688(القرار بغية بيان الإطار القانوني الذي يحصّن القرار مجلس الأمـن رقـم              

  -:)3(بالتدخل الإنساني، والذي يتضمن عدة مطالب هي

  
                                                 

 . 75ص ) 2000الجامعة الأردنية، : عمان(في عمليات حفظ السلام الدولية : آيولوجيا المعرفةغسان الجندي، أر) 1(
 .  وما بعدها462المصدر نفسه، ص ) 2(
 .  وما بعدها70غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص ) 3(
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  . إدانة القمع العراقي للأكراد، والطلب من العراق إيقاف هذا القمع .1

واجب العراق في التعاون الدولي مع الأمين العام للأمم المتحدة في مجال المساعدات  .2

  . الإنسانية

  .خول أية منطقة في العراقعلى الحكومة العراقية السماح للمنظمات الإنسانية بد .3

تكليف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتقديم تقاريرعن وضع السكان المدنيين  .4

  .العراقيين في العراق ودول الجوار

مناشدة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية  .5

  . إلى المدنيين العراقيين
  

أكدّ على سيادة العراق واستقلاله الـسياسي، حيـث لا          ) 688( القرار    ويضيف الباحث أنّ  

وقـد  . توجد فقرة تمس سيادته ولا يعتبر هذا التدخل لمجلس الأمن تعداً على سـيادة العـراق               

يحدث هذا التدخل في أي دولة تعارض قواعد القانون الـدولي بانتهاكهـا لحقـوق الإنـسان                 

  .ى الامن والسلم الدوليوحرياته الأساسية، بغية الحفاظ عل
  

يتضح مما سبق، أن القانون الدولي أقر مشروعية التدخل من أجل الإنسانية إذا كان 

القصد منه الصالح العام للمجتمع الدولي، وتقوم بهذا التدخل دولة ما أو مجموعة من الدول في 

رخة لحقوق إقليم دولة أخرى بتفويض من الأمم المتحدة وذلك بهدف وقف الانتهاكات الصا

الإنسان التي يتعرض لها الأفراد الوطنيون منهم أو الأجانب في حال عدم قدرة الدولة صاحبة 

السيادة الاقليمية على حمايتهم أو عدم رغبتها في ذلك أو في حال قيامها بمعاملة رعاياها 

أسبابه تتضمن ، وكل تدخل ينأى أن يكون إنسانياً إذا كانت )1(معاملة منافية القوانين الإنسانية

حساباً ذاتياً، اقتصادياً أو منافع إستراتيجية للمتدخل، أو إذا كانت وسائله أو نتائجه تعود إلى 

الانحياز لموقف سياسي أو منافع معينة أو على التهديد بتكبيد السكان أو تكبيدهم بالفعل الآلام 

  .)2(سانياً مشروعاًوالمعاناة والإبادة باسم الحماية وحفظ السلام، لا يعد تدخلاً إن

                                                 
 ).1989جامعة الكويت، : الكويت(، 1 طمحمد علوان، حقوق الإنسان في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية،) 1(
 . 189 مرجع سبق ذآره، ص  التدخل الإنساني بصيغته الجديدة،عمران محافظة،) 2(
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  المبحث الثالث

  إشكالية التدخل الإنساني في القانون الدولي
  

اتضحت إشكالية التدخل بشكل عام في الفصل السابق، من خلال تعارضها مع مبـدأ              

السيادة الوطنية والتفسير المرن لواجب عدم التدخل الذي وثق في ميثاق الأمم المتحـدة فـي                

بحث يتناول الباحث أحد أهم أشكال هذا التدخل وأكثره خطورة عند           ، وفي هذا الم   )2/7(المادة  

  ". التدخل الإنساني"استغلاله بشكل قانوني لتحقيق غايات هي في الأصل غير شرعية وهو 
  

تأتي خطورة واجب التدخل الإنساني من جراء مساسه بمفاهيم اكتسبت ثباتاً في 

حدة الأراضي والسلامة الاقليمية للدولة، ففي القانون الدولي وفي مقدمتها مفاهيم السيادة وو

 تم التأكيد على السيادة والوحدة الترابية 1988لعام ) 43/131(القرار الجمعية العامة رقم 

والوطنية للدولة، كما أكد على أن مسؤولية الاعتناء بضحايا الكوارث الطبيعية والحالات 

مها، وبنفس الاتجاه، أكدت المادة الرابعة المشابهة تقع على عاتق الدول التي تحدث فوق إقلي

من نفس القرار على مبدأ حرية الوصول إلى الضحايا وعدم عرقلة المساعدات، علماً أنّ 

الدول والمنظمات الدولية حكومية أو غير حكومية لا تملك التدخل إلا في حالة عدم قدرة 

ارث الطبيعة وحالات الطوارئ الدولة على القيام، في المقام الأول، بالعناية بضحايا الكو

فيجب أن لا . المماثلة التي تحدث على أراضيها، الأمر الذي جعل هذا المبدأ مبدأ احتياطياً

تمس سيادة الدولة المعنية ووحدتها الترابية، وعليه يتضح أن هذا القرار وازن بين حق التدخل 

  .)1(الإنساني وسيادة الدولة
  

 إلى إنشاء ممـرات إنـسانية       1990لعام  ) 45/100(م  ودعا القرار الجمعية العامة رق    

سريعة بالتنسيق بين الدول المعنية والدول المجاورة والمنظمات الدوليـة الحكوميـة وغيـر              

الحكومية التي تقوم بتقديم المساعدة الإنسانية، وتشبه فكرة الممرات الإنـسانية فكـرة حـق               

 الاقليمي، أي لا بد أن يكون محدداً مـن          المرور البريء الذي تتمتع به جميع الدول في البحر        

حيث الوقت والغاية، وأن يتم مع مراعاة مبادئ النزاهة والحياد وعدم التمييز، مما يمثل القرار               

، وعندما تم طرح نفس الموضـوع أمـام         )2(حثاً على التعاون الدولي دون تنازل عن سيادتها       

 ليؤكد على احترام سيادة الـدول       1991لعام  ) 36/143(الجمعية العامة، أصدرت قرارها رقم      

                                                 
 .7 ص حق التدخل الإنساني،غسان الجندي، : ، وانظر220 مرجع سبق ذآره، ص  الحق في المساعدة الإنسانية،محمد مخادمة،) 1(
الأمم : نيويورك (1990 آانون أول 21- أيلول 18للجمعية العامة، دورتها الخامسة والأربعين الجمعية العامة، الوثائق الرسمية ) 2(

 .221محمد مخادمة، المصدر نفسه، ص : وانظر في التعليق.  وما بعدها233ص ) 1991المتحدة، 
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التي يتم تقديم المساعدات إليها ووحدتها الترابية، وأن لا يحـدث التـدخل إلا بطلـب منهـا                  

  .)1(وبموافقتها

وبالرغم من الاعتراف الدولي بحق المساعدة إلا أن المسائل الإنسانية غالباًَ ما تبقـى              

عاً لسيادتها أن تنـدد بالتـدخل مـن أجـل     على حالها بسبب مبدأ السيادة، حيث يحق للدولة تب        

الإنسانية أو أن ترفض الاعتراف بوجود نزاع مسلح في أراضـيها أو بـضرورة المعونـات              

الخارجية، إلا أن هذا لا يبرئها من المسؤولية أمام مجموع الدول الأطـراف فـي اتفاقيـات                 

بل الدولة بالرفض علـى     إذا كان الرد من ق    : ، وهذا الأمر يضعنا أمام التساؤل الآتي      )2(جنيف

  المساعدات الإنسانية حقاً نابعاً من سيادتها فلماذا توجه لها أصابع المساءلة والإتهام؟ 

وتكمن إجابة هذا التساؤل في ثلاثة اتجاهات رئيسيّة، تحلل الوضع السيادي للدولة ضمن إطار              

  : القانون الدولي العام المعاصر، وتكمل فكرة النص وتفسرها وهي

  ). 43/131(أ الاحتياطي الوارد في القرار الجمعية العامة رقم المبد -1

 .1949البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف عام  -2

 .مفهوم السيادة الجديد -3
  

، جعل تـدخل المنظمـات      )43/131(إن المبدأ الاحتياطي في القرار الجمعية العامة رقم         

  : يذ إلا في حالات هيحقاًَ مع وقف التنف) حكومية أو غير حكومية(الدولية 

  . عدم قدرة الدولة المعنية على معالجة الوضع -1

 . وجود حالات طوارئ مستعجلة -2

أمـا الاتجـاه    . وبتوافر هذه الحالات لا تستطيع الدولة المعنية رفض المساعدات الإنسانية         

ت فيتمثل بأن موافقة الطرف المعني شرط أساسي في البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيا          : الثاني

جنيف، إلا أنهما أوضحا أن هذا الشرط يبطل العمل به إذا كانت الدولة المعنية عـاجزة عـن                  

القيام بكل ما يلزم أو أن سكانها المدنيين يهددهم الجوع، وتوافر منظمة إنسانية غير منحـازة                

  .قادرة على معالجة الوضع
  

                                                 
 .468مرجع سبق ذآره، ص هل تتحول المساعدة الإنسانية على تدخل إنساني؟ موريس توريللى، ) 1(
 .468المصدر نفسه، ص ) 2(
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سبي وبحسب وضع الدولة    ن) حق السيادة للدولة  (وبناء على ما تقدم، يؤكد الباحث على أن         

المعنية بالغوث الإنساني، ولا يحق لدولة تبعاً لسيادتها رفض المساعدات الإنسانية إذا ثبتـت              

الحالات المذكورة سابقاً، لما للرفض من آثار سلبية تعود على المجتمع الدولي مـن ويـلات                

 الـدولي   وخسائر بشرية، لأن الأصل حال حصول تعارض بين التشريع الوطني والتـشريع           

يستبعد التشريع الوطني ويتم العمل بالتشريع الدولي، فالتدخل من أجل الاعتبارات الإنـسانية             

ضمان لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي باتت ضمن الاختصاص الدولي، وعليـه             

 فإن رفض الدولة يشكل تعداً على الاختصاص الدولي ويمنع تحقيق الخير العام الدولي الـذي              

يتطلب تنازل الدول عن جزء من سيادتها، وهنا تشير أصابع الاتهام للدولة لكونها سببت فـي                

  . رفضها للمساعدات الإنسانية جريمة دولية بحق الإنسانية
  

إن حق المبادرة، أي حق الخدمات، وهو حق اعترف به للجان الدولية وغير الدولية ولكل               

لمسلحة الدولية وغير الدولية، وتم الاعتراف به فـي         هيئة إنسانية غير منحازة في المنازعات ا      

المشتركة بـين اتفاقيـات     ) 3(من اتفاقيات جنيف الأربعة، كما أكدت المادة        ) 10،  9(المادتين  

يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمـر،          :(( جنيف الأربع على أنه   

ليه لا يجوز نقض حق المبادرة الـذي وافقـت          ، وع ))أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع     

عليه الدول على أساس أنه يمثل تدخلاً لكون الدول باعترافها بحق المبادرة عبرت عن سيادتها               

وعن كونها جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الدولي، لذا على الدول أن تعي التزاماتها تجاه الـدول            

ي ضوء ذلك لا يؤخذ بعين الاعتبار رفـض         الأخرى خاصةً التزاماتها في اتفاقيات جنيف، وف      

  .)1(الدولة المعنية الغوث الإنساني بحجة سيادتها
  

     دافع الفكر الغربي عن مفهوم التدخل الخارجي لحماية حقوق الإنسان تبعاً لوجهة نظر 

أخلاقية، مفادها أن الغرض النهائي لوجود الدولة هو حماية ودعم الحقوق الطبيعية للمواطنين 

، ونتيجة لهذا فالحكومة التي )Jack Russo(و) Hobs(ء على نظريات العقد الاجتماعي لبنا

تتورط في خرق حقوق الإنسان تكون قد خانت الغرض الأساسي من وجودها وبالتالي تسقط 

أنّ تدخل الدولة لحماية رعاياها في الخارج لا يعتبر ) Oppenhiem(، وأكدّ )2(شرعيتها

                                                 
 . 465-464مرجع سبق ذآره، ص هل تتحول المساعدة الإنسانية إلى تدخل إنساني؟، موريس توريللى، )  1(
التدخل الإنساني في مرحلة ما بعد الحرب . نيفين مسعد: أحمد الرشيدي، بعض الإشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الإنساني، في) 2(

  . وما بعدها168ص ) 997ظمة العربية لحقوق الإنسان، المن: القاهرة(الباردة 
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ة المعنية، فتلك الحالة من الحالات التي منح فيها القانون الدولي حق انتهاكاً لسيادة الدول

  :)1(التدخل، وهي

 .حالة ارتباط الدولة المتدخَل في شؤونها بمعاهدة تقيّد من سيادتها .1

 .حالة إخلال دولة ما بقاعدة من قواعد القانون الدولي الثابتة .2

متحدة لحفظ الامـن والـسلم      حالة التدخل الجماعي المنصوص عليه في ميثاق الأمم ال         .3

 .الدولي

حالة دعوة الدولة المعنية الدول الأخرى للتدخل لوقف ثورات متمـردين، أو هجـوم               .4

  .عدائي ضدها

        

    إن التدخل الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة يستثنى من مبدأ عدم التدخل في الـشؤون                

ن عدم تضمن الاختصاص الداخلي للدولة مسألة       الداخلية للدولة المعنية، وينبع هذا الاستثناء م      

حقوق الإنسان التي أصبحت شأنا دولياً، ومن هذا المنطلق رفضت الأمم المتحـدة الاحتجـاج               

بمبدأ الاختصاص الداخلي لمنع التدخل في القضايا التي تمس السلام والأمن الدولي، خاصة أن              

هاكها يتعرض الأمن الـدولي للاهتـزاز       حقوق الإنسان مرتبطة بالأمن والسلام الدوليين وبانت      

، ومن ناحيةٍ أخرى، يتعين على كل دولة وقعت أو          )2(وعدم الاستقرار مما يخلق فوضى دولية     

انضمت أو صادقت على ميثاق الأمم المتحدة احترام مقتضياته وإعطائه الأولوية فـي حالـة               

 ومطابقاً للقانون الدولي، ولا     التعارض الداخلي للدولة، وعليه يعد تدخل الأمم المتحدة مشروعاً        

يمثل تعداً على سيادة أي دولة، لأن انضمام الدول إلى الميثاق أعطى موافقة ضـمنية مـسبقة                 

  .)3(للتدخل، وهذا الإنضمام يعد تنازلاً لا إرادياً عن السيادة
  

 دي –وأكدت المادة الخامسة من القرار الذي اعتمده معهد القانون الدولي بسان جـاك    

 على أن المساعدة الإنسانية لا تمثل تدخلاً، حيـث نـصت            1989 أيلول   13كومبوستل في    –

لا يمكن اعتبار أي عرض تقدمه دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دوليـة               : ((على الآتي 

أو هيئة إنسانية غير متحيزة نظير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغرض منح معونة غذائية أو               

رض حياة سكانها أو صحتهم لخطر جسيم بمثابة تدخل غيـر مـشروع فـي           صحية لدولة تتع  

، وعليه لا يجوز أن تتخذ المساعدة الإنـسانية شـكل التهديـد             ))الشؤون الداخلية لهذه الدولة   

                                                 
(1) Oppenhiem، Land Lutater Pachat .H، International Law، Vol.1،( University Of Edinburgh، London، 
1967)P.307.     

 .115ص  إشكالية مفهوم التدخل وعدم التدخل في العلاقات الدولية، مرجع سبق ذآره، برقوق سالم،) 2(
 .172-171مرجع سبق ذآره، ص وحقوق الإنسان، محمد ميكو، المنتظم الدولي) 3(
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بالتدخل المسلح أو باتخاذ أي إجراء زاجر آخر، وإنما ينبغي منحها وتوزيعها علـى أسـاس                

ل المعنية بالغوث الإنساني أن ترفض بطريقـة تعـسفية          العدل ودون أي تمييز، ولا يحق للدو      

 .)1(تقديم مثل هذه المعونة الإنسانية
  

   إن الأساس الذي بني عليه التدخل الإنساني هو الإنسان وما له من حقوق وحريات والتي لا                

بد من تقديرها واحترامها، فالإنسان هو الفرد الذي يشكل أساس الدول، وبدماره دمار الـدول               

بتحقيق أمنه واستقراره يتحقق أمن واستقرار الدول، وعلى هـذا الأسـاس حاولـت الـدول         و

استخدامه وسيلة لتحقيق أطماعها وأهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي هي علـى            

ويكمن الجدل في فكرة التدخل الإنساني أن إعطاء المبرر لـدول           . )2(الأغلب ليست حقوقاً لها   

 للتدخل في دول أخرى هو أمر يعتريه المخاطر بل لا يكاد يـسلم مـن سـوء                  وجهات معينة 

التقدير والتعسف في استعمال الحق والتعميم على النوايا الخفية بمبررات تكون فيها دولة مـا               

خصماً وحكماً في آن واحد، وأي حالة للتدخل لأغراض إنسانية في العـصر الحـديث تثبـت       

اسة في المجلة الأمريكية للقانون الدولي حالات التـدخل         صحة هذا الشك، وقد استعرضت در     

، حيث وجدت أن هذا التـدخل  1860الإنساني ومن بينها تدخل بريطانيا وفرنسا في لبنان عام       

  . )3(الإنساني ما كان إلا غطاء لغايات سياسية واقتصادية بحتة لبريطانيا وفرنسا
 

سيغها القانون الدولي في حال معارضته إن فكرة التدخل الإنساني لأغراض إنسانية لا يست

لقواعده المؤسسة له، لذا حدد القانون الدولي شروطاً واضحة لعملية التدخل الإنساني المشروع 

  -:)4(نوجزها بالآتي

  . احترام السيادة والاستقلال السياسي للدولة المعنية -1

روعة إذا قامـت    النزاهة والحياد وعدم التمييز، حيث لا تكون المساعدة الإنسانية مش          -2

على أساس التمييز، وهذا ما تتطلبه الهيئات الدوليـة المختـصة بالقـانون الـدولي               

والقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما ذهبت إليه كـذلك محكمـة العـدل               

 إلـى تقـديم     1989 أيلول     4الدولية، حيث دعا معهد القانون الدولي بقراره بتاريخ         

  . ون تمييزالمساعدة الإنسانية د
  

                                                 
 .469 مرجع سبق ذآره، ص  هل تتحول المساعدة الإنسانية إلى تدخل إنساني؟موريس توريللى،) 1(
 .22مرجع سبق ذآره، ص مستقبل النظام الدولي والقوى العظمى، : غسان العزي، سياسة القوة) 2(
 . 29عبد الهادي بو طالب، مرجع سبق ذآره، ص : طلال، هل يعطي التدخل شرعية جديدة للإستعمار، فيالحسن بن ) 3(
 .217مرجع سبق ذآره، ص الحق في المساعدة الإنسانية، محمد مخادمة، ) 4(
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) حق التدخل لاعتبارات إنسانية   (الاعتماد على ما يطلق عليه      " عبد الحميد الوالي  "ويرفض  

لأسباب عدة تمثل في مضمونها خرقاً لشروط القـانون الـدولي لعمليـة التـدخل الإنـساني                 

  -:)1(المشروع، منها

 الذي يدعو إلى    لأنه يشكل أساساً محاولة لبعث الاتجاه الاستعماري القديم، أي الاتجاه          -1

التدخل لاعتبارات إنسانية في الظاهر، لكن الهدف المخفـي هـو فـرض الهيمنـة               

الاستعمارية على دول المحيط التي لم يكن ليسمح لها بالاستفادة من بنـود القـانون               

الدولي ومبدئه الجوهري الذي هو التسوية بين الدول وعدم التـدخل فـي الـشؤون               

  . الداخلية

لإنساني التحولات الجذرية التي عرفها القانون الدولي منـذ الحـرب           لا يأخذ التدخل ا    -2

العالمية الثانية، وهي على الخصوص تصفية الاستعمار ونهاية العمل بتقسيم الـدول            

إلى متحضرة ووحشية ووضع حد لاعتبار القانون الدولي حكراً على الدول الغربيـة             

ى الـدولي والاقليمـي     من جهة، ومن جهة أخرى ظهور المكانزمات على المـستو         

للحماية الدولية لحقوق الإنسان، هذه الأسباب كافية لتنفيذ شرعية التـدخل الإنـساني             

  . لكونه يثير إشكالية في القانون الدولي لا يسهل كتمانها
  

أنّ ضمان الأمن لجميع الدول واستتباب السلام العـالمي         ) Koromiko(ومن وجهة نظر    

وذلك من خلال إطار التساوي بين الـدول        ) حق التدخل (ء لـِ   أهداف يمكن تحقيقها دون اللجو    

وتجنب الكيل بمكيالين نظرياً وتطبيقاً، فبمساواة الدول لا وجود للتدخل ولا لإشكالية النزعـة              

طرح وجهة نظره   ) Koromiko(ويعقب الباحث على وجهة النظر تلك، بأن        . )2(الاستعمارية

ا تطبق على الأزمات الإنسانية الناجمة عن الأزمات        من جانب المنظور السياسي البحت، لكونه     

  .السياسية، ولا تطبق على الأزمات الإنسانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية
  

لكونه ) مبدأ عدم التدخل( استثناء من الأصل التام ي     يتضح مما سبق، أن التدخل الإنسان

لتدخل الإنساني تكمن في تعارضه كحالة الضرورة التي يجب أن تقدر بقدرها، وأن إشكالية ا

مع مبدأ سيادة الدولة ومبدأ عدم التدخل في شؤونها، وفي أنه يشكل اتجاهاً استعمارياً يصعب 

ردعه وإنهاؤه، لأن السائد لدى الشعوب والمجتمعات الدولية أن القوانين وجدت لتخرق، 

  .  وتحقيق مطامعهاولتصبح أداة فعّالة مشروعة في أيدي القوى الكبرى لتسهيل مصالحها

                                                 
 .168-167، ص هذآرعبد الهادي بو طالب، مرجع سبق : عبد الحميد الوالي، حق التدخل فكرة لا يستسيغها القانون الدولي، في) 1(
 .168أناتولي آروميكو، المنطقة المتوسطية، هل يعطي حق التدخل شرعية جديدة للإستعمار؟ المصدر نفسه، ص ) 2(
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  خلاصـة الفصـل

إن ظاهرة التدخل الإنساني ذات بعد تاريخي، إلاّ أن ملامحها بدت واضحة بعد انتهاء 

الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي وتحول النظام الدولي من سياسة القطبية الثنائية إلى 

ية، وبرز هذا التدخل كضمان سياسة القطب الواحد والذي ترأسه الولايات المتحدة الأمريك

وشكل تعدد حالات التدخل . لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية برد الانتهاكات الصارخة بحقها

الدولي الإنساني مدخلاً لتغيير القواعد القانونية الدولية التي أفرزتها سياسة القطبية الثنائية، لا 

لى حرص ميثاق الأمم المتحدة على احترام سيما مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل، مستنداً بذلك إ

حقوق الإنسان وحمايتها من خلال تأكيده على حق الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، فنتائج 

الحربين العالميتين الأولى والثانية والتي جلبت ويلات وكوارث لكافة الدول امتد أثرها لسنوات 

 إنقاذ الأجيال المقبلة بحفظ الامن والسلم الدولي والتي دفعت الأمم المتحدة أن تأخذ على عاتقها

  .وتقديم المساعدة الإنسانية متى وأينما كانت الحاجة إليها

    

ومن هذا المنطلق، ربطت الأمم المتحدة بين حقوق الإنسان التي أصبحت شأناً دولياً 

لمنظمات المعنية، حقاً للدول وا" التدخل الإنساني"وبين الامن والسلم الدولي، الأمر الذي جعل 

يستند في شرعيته لميثاق الأمم المتحدة والقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، 

وضبطت الأمم المتحدة شرعية التدخل الإنساني في تقديم الغوث الإنساني حتى لا تجعل منه 

صادية والسياسية، الدولة المعنية بالتدخل أداة استعمارية جديدة وفرصة لتحقيق مطامعها الاقت

ولتحفظ حق الدول في السيادة وحق شعوبها في تقرير مصيرها، وتمثلت هذه الشروط 

  -:بالآتي

أن تتم المساعدة بتفويض من الأمم المتحدة للدول أو المنظمات الحكومية وغير  .1

 .الحكومية المعنية

والرفض موافقة الدولة المعنية بالغوث الإنساني، ويسقط حق هذه الدولة بالقبول  .2

 .في حال تعسفها بشكل يهدد الامن والسلم الدولي

أن لا يخرج التدخل الإنساني عن إطار تقديم الغوث الإنساني، كأن تعمل على  .3

التدخل في الشؤون الاقتصادية والسياسية، أو على أن يعمل على تغيير النظام 

  . السياسي للدولة
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 الفصـل الثالـث

انينظـرية التدخل العسكري الإنس  

 حيثماإنّ الضرورة الإنسانية الملحة تعني أن هناك التزاماً بتقديم المساعدة غير المشروطة 

كانت هناك حاجة لها، فمنذ القدم تعرضت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لانتهاكات 

صارخة تمثلت بالاضطهادات الدينية، فحرّكت النزعة الإنسانية الدول للتدخل من أجل حماية 

ا المقيمين خارج حدودها ووقف هذه الانتهاكات بغية الحفاظ على الامن والسلم الدولي، رعاياه

كالحملات الأوروبية العسكرية لحماية رعاياها في بعض الدول، ثم تطورت الحماية إلى 

  .احماية رعايا الدول نفسها على إقليمه

، نسانيدخل الإ ونظراً لبروز تطورات جديدة على الساحة الدولية برز وجه آخر للت

فعندما باشرت المنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول بتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا 

الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، لم تلقَ ترحيباً من بعض الدول 

مر الذي شكل المعنية، ليس هذا فحسب وإنما حالت دون وصولها أو استغلالها أو منعها، الأ

انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الأساسية والمتمثلة بالحق في الحياة والحرية، هذا الانتهاك هدد 

الامن والسلم الدولي وهما أحد أهم مقاصد ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق الدولية 

حدة إلى حماية هذه والوطنية، ورداً على هذا الانتهاك سعت الدول وعلى رأسها الأمم المت

، ومن هنا برزت ملامح "الحماية العسكرية"المعونات الإنسانية والتعهد بوصولها عن طريق 

  .نظرية التدخل العسكري الإنساني

وبغية تحليل هذه النظرية تحليلاً قانونياً وتحديد أبعادها، قسم هذا الفصل إلى مبحثين    

      -:رئيسيين هما

 .تطور مفهوم التدخل العسكري الإنساني: لالمبحث الأو           

  .لتدخل العسكري الإنسانيلالسند القانوني :            المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  تطور مفهوم التدخل العسكري الإنساني

اتضح سابقاً مفهوم التدخل الإنساني وتم التمييز بين صيغته القديمة والحديثـة، حيـث          

ة على إمداد الغوث الإنساني من غذاء وملابس وأدوية فقط مـن قبـل              اقتصرت صيغته القديم  

المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية وغير الدولية، كمنظمة الصليب الأحمر، ومنظمة           

أطباء بلا حدود، وفي هذا المبحث تم دراسة التدخل العسكري الإنساني والذي قسم إلى مطلبين             

   -:أساسيين هما

  .نبذة تاريخية للتدخل العسكري الإنساني: مطلب الأول           ال

  .التعريفات الحديثة لمفهوم التدخل العسكري الإنساني:            المطلب الثاني
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  نبذة تاريخية عن التدخل العسكري الإنساني: المطلب الأول

ثتها الاعتبارات السياسية، جعلـت             إن التطورات التي شهدتها الساحة الدولية والتي أحد       

يتخذ منحى آخر لتطبيقه، حيث لجأت الأمم المتحدة إلـى اسـتخدام القـوة              ) التدخل الإنساني (

العسكرية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومنع جرائم الإبادة التـي تحـصل أثنـاء               

قواعد القانون الدولي من    الحروب الأهلية أو النزاعات الداخلية، ووقف الانتهاكات الصارخة ل        

قبل الدول التي تجاهلت التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات القانون            

  .الدولي الإنساني، مما جعلها تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وتثير فوضى دولية
      

دوافع الإنسانية طريقة ذات امتداد           تعد الطريقة التي تسعى إلى تبرير التدخل العسكري بال        

من العصور الوسطى، حيث تم القيام بأعمال عسكرية على أنها رد فعل ضـد الاضـطهادات                

، حيث أقرت   )1(الدينية، كالحروب الدينية في فرنسا في النصف الأخير من القرن السادس عشر           

يـع أنحـاء أوروبـا     حرية العقيدة الدينية في جم     1648عام  ) Westphalia(معاهدة وستفاليا   

، ومن هذا المنطلق، تبلـورت نظريـة الحـرب العادلـة أو             )2(وكفلت احترام الأقليات الدينية   

الذي رأى ) Saint Augustine(، وأول من نادى بها القديس أوغسطين )الحرب المشروعة(

اع عـن   أن الحرب العادلة أداة قانونية وقضائية لمعاقبة المعتدي بهزيمته، لأنها تهدف إلى الدف            

الحق وتهدم الباطل، ولا تحقق صالح المنتصر فحسب بل تحقق صالح المهزوم لأن هزيمتـه               

شـروطاً للحـرب    " أوغـسطين "ووضع القـديس    . تقوده إلى الإحساس بالسعادة والاستقرار    

  -:)3(عادلة

  .أن يتولى إعلانها وقيادتها الحاكم الشرعي في البلاد .1

 .ر وأن يكون مقصدها تغليب الخير على الش .2
  

في بلورته للحرب العادلة من نظرية القديس أوغسطين، إلا " توماس الإكويني"وانطلق 

) غير الحاكم(أنه وسع من شروطها، فعدالة الحرب عنده تتحقق عندما تعلنها أي جهة أخرى 

فرانسيسكو دي "ومن وجهة نظر الفيلسوف الإسباني . في الدولة تملك تفويضاً كاملاً بذلك

لحرب العادلة هي الحـرب المضادة أي شن الحرب دفاعاً عن النفــس      أن ا" فيتوريا

                                                 
   .241باتريك هارمن، القانون الدولي وسياسة المكيالين، مرجع سبق ذآره، ص  )1(

  .17-16ص ) 1985دار النهضة العربية، : القاهرة ( أحمد رفعت، مقدمة لدراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان،       (2) 
-71ص ) 1995، 12، السنة 45شؤون اجتماعية، العدد (دراسة في المسيحية والإسلام : عبد االله العمري، المفهوم القانوني للحرب )3(

73.  
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)Self Defense()1( . وصاغ الفقيه الهولندي هوغو جرتيوس)Hugo Grotius ( فكرة

الحرب العادلة وفقاً للقانون الطبيعي، حيث لا تكون الحرب عادلة إلاّ إذا كان خوضها على 

خاصةً إذا انطوت هذه المخالفة على إحدى الجرائم إثر مخالفة لمبادئ القانون الطبيعي 

إنكار وجود االله وعدم الاعتقاد في الدين، الاعتداء على حقوق الإنسان، إرتكاب :(التالية

، وأكد جرتيوس على تقيد الحرب العادلة بمبادئ القانون الطبيعي بغض )جريمة القرصنة

 على استخدام القوة العسكرية في النظر عن عدالة سبب الحرب أو عدمها، كما وضع قيوداً

الحرب العادلة والتي يجب أن تنحصر في حدود ما يحقق النصر، حيث يحرّم القانون 

الطبيعي الإضرار بالأبرياء كالمدنيين من رجال ونساء وأطفال، كما يحرّم الإفراط في العنف 

  .)2(متى جاوز ذلك حدود الضرورة العسكرية
  

 الفرنسية والبريطانية في عشرينات القرن الثامن عشر، بتقديم قدر       كان القرار الحكومتين

من الدعم البحري لقضية استقلال اليونان عن الحكم العثماني ناجماً عن التقارير التي ترددت 

، حيث ساند قيصر روسيا ألكسندر الأول خلال الفترة    )3(حول الفظائع التي ارتكبها الأتراك

يونان في حربهم التحررية ضد العثمانيين، وطالب العثمانيين الثوار ال) 1818 -1821(

بإجلاء جيوشهم عن اليونان بعد إرتكابها أعمال عنف بحق اليونانيين للقضاء على ثورتهم، 

خاصةً أنّ الدولة العثمانية اعترفت بحق روسيا في حماية المسيحيين الأرثوذكس من رعاياها 

إلاّ أنّ حدة المسألة تطلبت تدخل كل من روسيا . 1770 قيزجي عام -بموجب معاهدة كوجاك

، بحيث تصبح اليونان دولة 1872وفرنسا وبريطانيا لتسويتها طبقاً لمعاهدة لندن في تموز عام 

وعلى أثرها أرسلت بريطانيا وروسيا وفرنسا أساطيلها البحرية إلى شرق المتوسط . مستقلة

 1828مما أدى إلى وقوع معركة نافاران عام لتفرض حصاراً بحرياً على السواحل العثمانية، 

وعلى أثر ذلك اعترفت الدولة العثمانية . التي دمر فيها الأسطولان العثماني والمصري

باستقلال اليونان وقبلت بضم جزر الأفاعي لروسيا، كما اعترفت بالاستقلال الداخلي لصربيا 

  .   )4(والجبل الأسود وملدافيا وفلاكيا

       

                                                 
  .73-71ه،  ص دراسة في المسيحية والإسلام، مرجع سبق ذآر: عبد االله العمري، المفهوم القانوني للحرب )(1
  .75عبد االله العمري، المصدر نفسه، ص ) (2
المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام (آدم روبرتس، القضايا الإنسانية آعوامل تفجير للتدابير العسكرية الدولية ) (3

  .171ص ) 2000
دار النشر للسياسة والتاريخ، : بيروت(  2، ج1985 -1789 إميل خوري وعادل إسماعيل، السياسة الدولية في الشرق العربي )(4

  .50-30ص ) 1960
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))* الحلف المقدس ((ح لسياسة التدخل في القرن التاسع عشر هيئة ناظمة سميت بـِ                 أصب

 بعد هزيمة نابليون، وكان أول من وقعـه         1815على أثر اتفاق وقع في باريس في أيلول عام          

فرانسيس الأول إمبراطور النمسا وفريدريك وليم ملك بروسيا، كذلك وقعه كل حكام أوروبـا              

ك بريطانيا والسلطان العثماني، وقد فسرّ الحلف التدخلات التي تمـت فـي             باستثناء ألمانيا ومل  

اليونان وروسيا من قبل بريطانيا وفرنسا والنمسا على أنها تدخلات غير مـشروعة، وذلـك               

عندما طالبت بريطانيا وفرنسا والنمسا بعفو شامل بحق المواطنين الذين ثاروا على القيـصر              

نّ روسيا لم تصغ لمطالبهم وادعت أنّ هذا التدخل في شـؤونها            وضمان حريتهم الدينية، إلاّ أ    

  .)1(الداخلية غير مشروع
   

أنهـم  : (( تدخلها في تركيا بـالآتي     1912  وبررت كل من بلغاريا وصربيا واليونان في عام         

وجدوا أنفسهم للأسف مضطرين إلى اللجوء لقوة السلاح، وذلك لوضع حد للمعاملـة الـسيئة               

بتفـسير غـزو    ) جونسون( قام الرئيس    1965، وفي عام    ))سيحيون في مقدونيا  التي يلقاها الم  

إن السبب الذي من أجله تدخلنا فـي جمهوريـة          : ((بالآتي) سان دومينيك (القوات الأمريكية ل  

منه حماية أرواح الأمريكيين والأجانب مـن الألـم والأذى فـي هـذا              % 99الدومنيكان كان   

  .)2())البلد
  

 أن التدخل العسكري الإنساني مسألة قديمة اكتسبت ثوب الـدفاع عـن                   يتضح مما سبق  

النفس لاعتبارات إنسانية ودينية، وهذا لا يختلف كثيراً عما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة في               

وقتنا الحاضر من حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان مسلح والحفاظ على سيادتها                

ومن هـذا المنطلـق توالـت       . نسان وحرياته الأساسية وحمايتها   واحترامها واحترام حقوق الإ   

   -:)3()على سبيل المثال لا الحصر(التدخلات العسكرية الإنسانية، التي تمثلت بالآتي 
[ 

 بوصفهما حـاميتين    1856تدخل روسيا وفرنسا في شؤون المسيحيين العثمانيين عام          .1

 . للأرثوذكس والكاثوليك

 لحماية المـسيحيين الموارنـة مـن        1860ي سوريا عام    التدخل العسكري الفرنسي ف    .2

 .المذابح على أيدي الدروز

                                                 
) 2004مرآز الإمارات للدراسات والبحوث، : أبو ظبي ( 1محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، ط) (1
  .29ص

   .244باتريك هارمن، القانون الدولي وسياسة المكيالين، المرجع السابق، ص ) (2
  . 40 -31 ص ، المصدر نفسه،محمد يعقوب عبد الرحمن )(3
  .آان مولد فكرة هذا الحلف على يد ألكسندر الأول قيصر روسيا* 
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 للانتصار للشعوب المسيحية في البلقـان       1878تدخل روسيا في الدولة العثمانية عام        .3

 .1877بعد ثورة بلغاريا عام 

 لردع العثمانيين عن الاستمرار فـي سياسـة         1878التدخل العسكري البريطاني عام      .4

 .بعة في أرمينياالقمع المت

تدخل كل من روسيا وبريطانيا والنمسا لحماية المسيحيين المقدونيين في أثناء ثـورة              .5

 بعد تفاقم أعمال العنف التي قام بها الجنـود العثمـانيون            1903 -1902مقدونيا عام   

 .ضد السكان
  

علـى مبـدأ           إن التدخلات العسكرية الإنسانية في الماضي، لم تكن مقننة وإنما استندت            

الإنسانية الذي يفرض على المجتمع الدولي واجباً أخلاقياً وأدبياً للتدخل، وعليه باشرت الدول             

في أواخر الثمانينات إلى تغليف التدخل العسكري الإنساني بغطاء قانوني، وأول مؤشرات ذلك             

 ـ     1989تمثلت في ورشة عمل عقدت في هراري آذار          ة  بمبادرة من جامعة زامبوي وأكاديمي

لقد خلصت هذه الورشة إلى اقتران حق تقديم المـساعدة الإنـسانية بالتـدخل    . السلام العالمية 

العسكري وإلى إنشاء جيل جديد من عمليات حفظ السلام الدولية، إضافة إلى مبادرات منظمة              

للحصول على جسر جوي محمي عسكرياً لتـأمين وصـول المـساعدات            ) أطباء بلا حدود  (

  .)1(قبائل الدنقلة جنوب السودانالإنسانية لإنقاذ 
  

: وتعد الدعوة الصريحة الصادرة عن ثلاثة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي            

 للاتحاد السوفياتي،   1989فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في كانون الأول عام          

الإنـساني لوقـف    من المؤشرات الأخرى على هذا التغليف، وذلك من أجل التدخل العسكري            

  .)2(الاضطرابات في رومانيا، إلا أن الاتحاد السوفياتي رفض هذه الدعوة
  

     وتطور التدخل العسكري لاعتبارات إنسانية في اتفاقية برلين التي وقعت عليهـا الـدول              

 والتي نصت على أحقية الدول الموقعة بالتدخل لوضـع حـد            1991الغربية في حزيران عام     

  .)3( الإنسان وانتهاكات القانون الدوليلانتهاكات حقوق

  

                                                 
   .48-47 غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص )(1
   .48-47غسان الجندي، المصدر نفسه، ص ) (2
  .20ص ) 2001 إبريل، 6، 12الاتحاد، الجمعة (عتبارات إنسانية التدخل العسكري لا. السعد عمر المنهالي) (3
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  التعريفات الحديثة لمفهوم التدخل العسكري الإنساني: المطلب الثاني

     بناء على ما تقدم، وبعد التطرق سابقاً إلى مفهوم التدخل الإنساني، يشير الباحث إلى 

) Taylor B.SeyBolt(بعض تعريفات التدخل العسكري الإنساني، حيث عرّف تايلور 

تهديد باستعمال القوة أو استعمالها عبر حدود دولة من قبل : ((التدخل العسكري الإنساني بأنه

بهدف منع أو إنهاء العنف المنتشر والاختراقات الواسعة ) أو مجموعة دول(دولة أخرى 

قوة لحقوق الإنسان للأفراد المواطنين الذين لا ينتمون إليها، بدون إذن الدولة التي استخدمت ال

ضمن حدودها، مع استخدام الجيوش للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للأفراد 

  . )1())المحتاجين لها

  

إلى أن تنفيذ دولة ما عمليات عسكرية مسلحة ) Mario Bettati(وأشار ماريو بيتاتي 

لإنقاذ مواطنيها فوق أرض دولة ثانية بسبب وجود خطر مؤكد ومباشر تتسبب فيه سلطات 

  .)2(الدولة الثانية أو أي جهة أخرى، هو تدخل عسكري إنساني
  

 كمـا بينـه   – Oppenheim، Borchard، Yves Sandoz،( Frank(     وأكد كل مـن  

استخدام القـوة المـسلحة أو التهديـد        : (( أن التدخل العسكري الإنساني هو     –الفصل السابق   

ضطهاد الدولة لرعاياها، وارتكابهـا     باستخدامها من قبل دولة أو مجموعة من الدول، لوقف ا         

  . )3())لأعمال وحشية وقاسية ضدهم، وذلك بمعرفة وتفويض هيئة دولية
  

هو استخدام القوة باسم الإنسانية من قبـل        :      ويرى الباحث أن التدخل العسكري الإنساني     

 ـ                 م دولة أو مجموعة من الدول بتفويض من هيئة دولية كمجلس الأمـن التـابع لمنظمـة الأم

المتحدة، لوقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من قبل دولة ما ضـد              

  .رعاياها أو ضد من يتواجدون على إقليمها ولا ينتمون إليها، بطريقة تصدم الضمير الإنساني

  

  

  

                                                 
(1) Taylor B.SeyBolt. Humanitarian Military Intervention: The Conditions For Success of Failure 
(Oxford University press، New York، 2007) p. 5-6.                                                  

  .162 ماريو بيتاتي، هل يعطي حق التدخل شرعية جديدة للاستعمار؟ مرجع سبق ذآره، ص (2)
  .راجع الفصل الثاني من البحث )(3
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  المبحث الثاني

  السند القانوني للتدخل العسكري الإنساني

دخل العسكري الإنساني في قواعد القانون الدولي، هو        إن سبب البحث عن سند قانوني للت      

استخدام القوة العسكرية التي تم تحريمها في ميثاق الأمم المتحدة  كما يؤكد ذلك الواقع الدولي،                

فالسند القانوني للتدخل العسكري الإنساني مستمد من السند القانوني للتـدخل الإنـساني إلاّ أن            

ونية التي عالجت مسألة استخدام القوة في العلاقـات الدوليـة،           هذا المبحث يضيف المواد القان    

  -:وهذا يثير التساؤلات الآتية

  ما الأساس القانوني إليه التدخل العسكري الإنساني؟ -1

 كيف تكيف الواقع الدولي المعاصر مع قضية التدخل العسكري الإنساني؟  -2
  

  -:ثلاثةة مطالب، هيوبغية الإجابة عن هذه التساؤلات تم تقسيم هذا المبحث إلى 

  . موقف القانون الدولي:     المطلب الأول

  . موقف فقه القانون الدولي:المطلب الثاني     

  . موقف القضاء الدولي:     المطلب الثالث
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  موقـف القانون الدولي : المطلـب الأول

ي يجب أن يستند إلى       إن معرفة موقف القانون الدولي من التدخل العسكري الإنسان

نصوص ميثاق الأمم المتحدة والقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة والقضاء 

الدولي، علماً أنّ نصوص الميثاق لم تدرج نصاً صريحاً يجيز التدخل العسكري الإنساني أو 

  .يمنعه
  

 ميثـاق الأمم المتحدة: الفرع الأول

ة في بداية ديباجته إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب                 تعهد ميثاق الأمم المتحد   

بتأكيده من جديد على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد، وأن يتخذ التدابير             

الفعالة لحمايتها وإزالة أسباب تهديد السلم الدولي، وتوالت مواد الميثاق تربط بين أهميـة              

حرياته الأساسية، والامن والسلم الدولي من خلال المـواد         حماية واحترام حقوق الإنسان و    

لذلك اعتبر أي انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية سبباً         ). 76(،  )68(،  )62(،  )56(

  . لزعزعة الامن والسلم الدولي وتهديداً الاستقرار المجتمع الدولي
  

 الأساسية أصبحت مسألة دوليـة             ومنّ الجدير بالذكر، أنّ كفالة حقوق الإنسان وحرياته       

من الميثاق، وأن أي تعد عليها      ) 2/7(المنصوص عليه في المادة     " عدم التدخل "تخرج من حكم    

الرد علـى أي تهديـد      ) 2/7(يمثل تعداً وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وعليه أجازت المادة          

زمة والواردة في الفصل السابع مـن       للسلم والأمن أو خرقٍ لهما أو عدوان باتخاذ التدابير اللا         

أن تتدخل فـي    " للأمم المتحدة "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ       : ((الميثاق، إذ نصت على الآتي    

الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعـضاء وأن                

ا المبدأ لا يخـل بتطبيـق       على أن هذ  يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق،          

  .))تدابير القمع الواردة في الفصل السابع
        

لقد حدد الفصل السابع من الميثاق الأحكام التي في إطارها يمكن اللجوء إلى استخدام              

علـى  ) 3(حيث أكدت م. )1(القوة المسلحة عند رد الانتهاكات أو أي تهديد للسلم والأمن الدولي         

 السلطة لتقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما                )وحده(أن لمجلس الأمن    

وقع عملاً من أعمال العدوان، وفي حال ما قرر المجلس ذلك يقدم توصياته أو يقرر ما يجب                 

                                                 
  فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان:  انظر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (1)
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لحفظ الامن والسلم الدولي أو إعادته      ) 42(و  ) 41(أن يتخذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين        

  . إلى نصابه

من الميثاق أنه إذا  قرر المجلس ما يتخـذه مـن التـدابير لـرد                ) 41( المادة   وبينت

لا تتطلب اسـتخدام القـوة المـسلحة        ) كتدابير الحظر الاقتصادي  ( العدوان، فإن هذه التدابير     

لتنفيذها، لكنها تدابير ملزمة ويحق لمجلس الأمن أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيـق               

من نفس الميثاق إذا ما رأى مجلـس الأمـن أن التـدابير             ) 42( المادة   هذه التدابير، وبموجب  

لا تفِ بالغرض، جاز له أن يتخذ بطريق القـوات الجويـة            ) 41(المنصوص عليها في المادة     

والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ الامن والسلم الدولي أو لإعادتـه إلـى نـصابه،                 

اهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات البرية       ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظ     

  ". الأمم المتحدة"أو البحرية أو الجوية التابعة لأعضاء 
  

       وأجاز الميثاق استخدام القوة العسكرية كرد لاعتداء دولة ما على أخرى بالقوة 

معتدى عليها، حيث العسكرية  استناداً إلى حق الدفاع الشرعي باعتباره حقاً أساسياً للدولة ال

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق : ((من الميثاق على أن) 51(نصت المادة 

الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد 

 أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن

الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس 

 بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة –فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس 

 من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من -من أحكام هذا الميثاق

  )).  السلام والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابهالأعمال لحفظ
  

يتضح مما سبق، أن التدخل العسكري في حالات تهديد السلم والأمن الدولي هو الملاذ                

من ) 2(و  ) 1(الأخير لميثاق الأمم المتحدة لتحقيق مقاصده، خاصةً التي نصت عليها المادتان            

ق الأمم المتحدة لجأ إلى الوسائل الـسلمية    نفس الميثاق ضمن فصله الأول، بمعنى آخر أن ميثا        

حيث خصص الفصل السادس في حل المنازعات حـلاً سـلمياً مـن             . أولاً ثم إلى قوة السلاح    

  . *ثم بينّ في الفصل السابع أولوية الوسائل السلمية) 38(إلى المادة ) 33(المادة 

                                                 
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير : (( السابع الأتيمن الفصل) 40(حيث نصت المادة  *

، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير )39(المنصوص عليها في المادة 
  )).س الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابهبحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمرآزهم، وعلى مجل
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  القرارات مجلس الأمـن: الفرع الثاني

   مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، حيـث اسـتند مجلـس           تماشت القرارات مجلس الأمن   

من الميثاق بإصداره مجموعة من القرارات التـي تـسمح          ) 42(و) 41(الأمن إلى المادتين    

 بـشأن   1993 آب   13المؤرخ في تـاريخ     ) 770(بالتدخل العسكري الإنساني، كقراره رقم      

م القوة العسكرية من أجـل      حيث أشار فيه إلى ضرورة استخدا     . الأزمة في البوسنة والهرسك   

حماية قوافل المساعدة الإنسانية المرسلة إلى السكان المدنيين في البوسنة والهرسك، كما يسلم             

القرار بأن الحالة في البوسنة والهرسك تشكل تهديداً للسلم والأمـن الـدوليين، وإن تـوفير                

 يبذلها المجلس من أجل     المساعدة الإنسانية في البوسنة والهرسك عنصر مهم في الجهود التي         

: استعادة الامن والسلم الدولي في المنطقة، وأكد مجلس الأمن  فـي مقدمـة القـرار علـى                 

تصميمه على توفير الشروط الملائمة وفي أسرع وقت ممكن لإرسال المـساعدة الإنـسانية              "

  .)1()"764(حيثما هناك حاجة في البوسنة والهرسك طبقاً للالقرار رقم 
  

 المتعلق بالبوسنة   1992 تموز عام    13المؤرخ في تاريخ    ) 764(ر مجلس الأمن          إن قرا 

والهرسك، يرفض الحالة السائدة في البوسنة والهرسك من خلال التأكيد على مواجهتها حيـث              

أذن القرار للأمين العام بأن يوزع فوراً عناصر إضافية من قوة الأمم المتحدة للحماية لضمان               

ييفو وكفالة تقديم المساعدة الإنسانية، كما طالب القرار جميع الأطراف          أمن وتشغيل مطار سرا   

والمعنيين التعاون التام مع القوة ومع الوكالات الإنسانية الدوليـة لتيـسير الإجـلاء الجـوي                

. للحالات الجديرة باهتمام إنساني خاص، ولاتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة موظفي القوة           

للقانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقيات جنيف المعقودة        ) 764(بقراره  وامتثل مجلس الأمن    

، وأكد على أن الأشخاص الذين يرتكبـون انتهاكـات خطيـرة لهـذه              1949 آب عام    12في  

الاتفاقيات أو الذين يأمرون بارتكاب هذه الانتهاكات إنما يعتبرون مسؤولين شخصياً عن هـذه              

  .)2(الانتهاكات
  

ساعدات الإنسانية تبعاً لاتفاقيات جنيف جريمة تهـدد بنتائجهـا الـسلبية            إنّ عرقلة الم  

مـن  ) 1 (54المجتمع الدولي، لأن تعطيل المساعدات الإنـسانية يـصطدم بـنص المـادة              

من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيـات جنيـف        ) 14(البروتوكول الإضافي الأول والمادة     

سلوب من أساليب الحرب، كما اعتبرت محكمة الجزاء        والتي تحظر تجويع السكان المدنيين كأ     

                                                 
  .224محمد مخادمه، الحق في المساعدة الإنسانية، مرجع سبق ذآره، ص  )(1
  .90، ص 1992القرارات ومقررات مجلس الأمن لعام : ، الوثائق الرسمية لمجلس الأمن)764(أنظر القرار رقم  )(2
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الدولية أن التعطيل الذي يؤدي إلى التجويع انتهاك خطير لقوانين وأعراف الحـرب، ويـشكل         

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب        ) 2 (8هذا التعطيل بمقتضى المادة     

من اتفاقية جنيف الرابعة    ) 33(ر بنص المادة    في النزاعات المسلحة الدولية، كما يصطدم القرا      

من بروتوكول جنيف الثاني التي تحرّم العقوبات الجماعية ضد         ) 4(من المادة   ) ب (2والفقرة  

السكان المدنيين، والتي تعرف بأنها العقوبات المفروضة على فئـات مدنيـة بأكملهـا ودون               

  . )1(تكبوهامراعاة للحد الأدنى من مبادئ الإنسانية لأعمال لم ير
  

، حيـث   1992 آب   13الصادر في تاريخ    ) 771(بالقرار رقم   ) 770(      وتم تعزيز القرار  

وطالب مجلس الأمـن فـي الفقـرة        " سياسة التطهير العرقي  "أدان هذا القرار في فقرته الثانية       

الرابعة من نفس القرار من أطراف النزاع بأن يسمحوا باستمرار الوصول إلـى معـسكرات               

قال والسجون ومراكز الاحتجاز في أراضي يوغسلافيا السابقة، بدون عراقيـل والعمـل             الاعت

  .)2(على تسهيل ذلك، وأكد المجلس على اتخاذ إجراءات صارمة إذا لم يحترم هذا القرار
  

بـشأن  ) 794( رقم   1992 كانون الثاني    3واعتبر مجلس الأمن في قراره المؤرخ في        

 المأساة الإنسانية التي سببها النزاع في الـصومال، والتـي           جسامة: ((الحالة في الصومال أن   

زادت حدتها نتيجة للعقبات التي توضع أمام توزيع المساعدة الإنسانية تشكل تهديـداً للأمـن               

لذا سارعت الولايات المتحدة بإرسال القوات العسكرية في إطار ما يـسمى            )). والسلم الدوليين 

من نفس القرار والتي يطالب فيها مجلس       ) 10،  7،  1(قرات  ، بموجب الف  "عملية استعادة الأمل  "

الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق اتخاذ جميع التدابير اللازمـة لوصـول المـساعدة               

الإنسانية للمناطق الصومالية التي تواجه المجاعة، مع استخدام كل الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة             

  .)3(آمنة لعمليات الإغاثة
  

، في أعقاب الانقلاب في     1994 تموز   31في تاريخ   ) 940(ر مجلس الأمن القرار          وأصد

هاييتي، والذي عبر فيه عن قلقه البالغ لاستمرار تدهور الحالة الإنسانية فـي هـاييتي، كمـا                 

 الحق في اتخاذ إجراء     1995 كانون الثاني    30الصادر في   ) 975(أعطى القرار مجلس الأمن     

والتي حلت  ) UNMIH(بع من الميثاق تمثلت بقوة حفظ السلام          عسكري بموجب الفصل السا   

                                                 
  .50التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص غسان الجندي،  حق  )(1
  .229المكيالين، مرجع سبق ذآره، ص   باترين هارمن، القانون الدولي وسياسة)(2
محمد مخادمة،  الحق في : وانظر. 191-190عمران محافظة، التدخل الإنساني في صبغته الجديدة، مرجع سبق ذآره، ص  )(3

  .225المساعدة الإنسانية، مرجع سبق ذآره، ص 
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، لإعادة الرئيس الشرعي والحكومـة الـشرعية فـي          )MNF(محل القوة المتعددة الجنسيات     

  .)1(هاييتي
      

 استخدام القوة 1994 حزيران 20بتاريخ ) 929(     وأجاز مجلس الأمن في القرار رقم 

بعثة الأمم المتحدة " في رواندا، حيث أرسلت الأمم المتحدة  لمواجهة عمليات الإبادة الجماعية

، وحين شرع مجلس الأمن في الدعوة إلى استخدام القوة في )UNAMIR" (لمساعدة رواندا

 17الصادر في ) 918(مواجهة الأزمة الرواندية أكدّ أهمية القضايا الإنسانية في قراره رقم 

رب مجلس الأمن في هذا القرار عن قلقه تجاه  كأساس لهذه التدابير، حيث أع1994أيار 

الأزمة الإنسانية ذات الأبعاد الواسعة وقررّ توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة رواندا 

وحماية  لكي تشمل توفير توفير الأمن والدعم لتوزيع إمدادات الإغاثة وللعمليات الإنسانية

 .)2 ( في روانداالمشردين واللاجئين والمدنيين المعرضين للخطر
  

 حزيـران   8الـصادر فـي     ) 925(       وجدد المجلس هذا التفويض وأكده في القرار رقم         

 عندما أشار فيه إلى التقارير التي تفِد وقوع أعمال الإبادة الجماعية في رواندا، ومؤكداً               1994

 مليون رواندي يواجهـون المجاعـة والمـرض، والخـروج         ) 1،5(أن التشرد الداخلي لنحو     

الجماعي للاجئين إلى البلدان المجاورة يمثلان أزمة إنـسانية ذات أبعـاد واسـعة، وبـسبب                

الصعوبات والتحديات التي واجهتها الأمم المتحدة في تدبير قوات تتوجه إلـى روانـدا، قَبِـل                

مجلس الأمن عرض فرنسا ودول أعضاء أخرى للقيام بعملية مؤقتة في رواندا تحت القيـادة               

  1994 حزيـران    22الـصادر فـي     ) 929(رنسية، وأذِن المجلس بقراره رقـم       والسيطرة الف 

لفرنسا باستخدام  جميع الوسائل الضرورية لتحقيق الأهداف الإنسانية التي ورد ذكرها من قبل              

التي قادتها فرنـسا  " لعملية تركواز" ، وكان ذلك بمثابة مقدمة )918(و) 925(في القرارين        

  .)3(1994 في غربي رواندا في صيف
  

 بـشأن   1991 نيـسان    3الصادر في   ) 688(وطالب مجلس الأمن العراق، في قراره          

يسمح بوصول المنظمات الإنسانية الدولية على الفور إلى جميـع مـن            ((حماية الأكراد، بأن    

، وأكد مجلس الأمـن علـى أن التـصرفات          ))يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العراق      

لأكراد ورفض الغوث الإنساني أدت إلى تدفقات اللاجئين التي تهدد الامـن            العراقية من قمع ا   

                                                 
  .175آدم روبرتس، القضايا الإنسانية آعوامل تفجير للتدابير العسكرية، مرجع سبق ذآره، ص  )(1
  .174المصدر نفسه، ص  )(2
  .174آدم روبرتس، المصدر نفسه، ص  )(3
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والسلم الدولي في المنطقة، لذا سارعت الأمم المتحدة إلى بدء العمليات العسكرية لوقف معاناة              

الأكراد، وفي أعقاب ذلك أعلن العراق قبول وجود قوة الحراسة العسكرية للمعونات الإنسانية             

    .)1(متحدةالتابعة للأمم ال

 والمعتمد بمقتضى   1997 آذار   28المؤرخ في   ) 1101(وأصدر مجلس الأمن القرار     

الفصل السابع على أثر الإضطرابات الواسعة النطاق التي شهدتها ألبانيا، قرر فيه إنشاء قـوة               

 حماية متعددة الجنسيات بقيادة إيطاليا وذلك لتيسير إيصال المساعدة الإنسانية المأمون والفوري           

لمن يحتاجونها والعمل على خلق جو آمن لبعثات المنظمات الدولية فـي ألبانيـا، بمـا فيهـا                  

المنظمات التي تتولى تقديم المساعدة الإنسانية، وفيما بعد سحبت هذه القوات بعد أن أسـهمت               

  . )2(إسهاماً له شأنه في إعادة النظام
  

 وما تلا ذلك من     1998بتداء من شباط          وفي أعقاب اندلاع القتال والفظائع في كوسوفو ا       

تدهور للأوضاع في كوسوفو وتعداً على قواعد القانون الدولي بانتهاك حقوق الإنسان، أصدر             

 وطالب فيه الأطراف المعنية باتخـاذ       1998 أيلول   23في تاريخ   ) 199(مجلس الأمن القرار    

 فعّالة في الإقليم، وذكر القـرار       تدابير معينة منها وقف إطلاق النار، وقبول قوة مراقبة دولية         

، كمـا طلـب مـن       "منع كارثة إنسانية وشـيكة    "أن الهدف الرئيسي لتدخل مجلس الأمن هو        

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أن تتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة            

م فـي أمـان، وإتاحـة       الدولية للصليب الأحمر، بتسهيل عودة اللاجئين والمشردين إلى دياره        

  .)3(إمكانية وصول المنظمات والإمدادات الإنسانية إلى كوسوفو بحرية ودون عراقيل
        

ووردت إشارات مماثلة إلى القضايا الإنسانية بوصفها أساساً للتـدابير المتخـذة فـي              

 المعتمـد بمقتـضى     -1998 تشرين الأول    24المؤرخ في   ) 1203(القرار مجلس الأمن رقم     

 بشأن كوسوفو، وصادق فيه على اتفاقيات عقدت في بلغراد يومي           -ل السابع من الميثاق   الفص

  .)4( الذي صدر بعد فترة تزيد على أسبوع1998 تشرين الأول 16 و 15

                                                 
  .224محمد مخادمة، مرجع سبق ذآره، ص : ، وانظر70غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص )(1
  .175، القضايا الإنسانية آعوامل لتفجير التدابير العسكرية، ص دم روبرتسآ) (2
  .103 -94غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، ص ) (3
  .176آدم روبرتس، المصدر نفسه ،ص ) (4
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  الذي يأذن فيه     1999 أيلول   15المؤرخ في   ) 1264(كما أصدر مجلس الأمن القرار      

يد السلم والأمن في تيمور الشرقية، وطالب بالقرار        لقوة متعددة الجنسيات بقيادة أستراليا بأن تع      

تسهيل عمليات المساعدة الإنسانية، تم إصدار هذا القرار بناء على رفض العناصـر المواليـة       

، وتُـرجم   1999 آب   30لأندونيسيا في تيمور الشرقية قبول استقلال هذا الإقليم نتيجة استفتاء           

اق الأمر الذي حرك مجلس الأمن للتصدي لهذه        هذا الرفض في أعمال قتل وطرد واسعة النط       

يقضي بأن تحل   ) 1272( أصدر مجلس الأمن القرار    1999 تشرين الأول    25وفي  . الأعمال،

محل القوة الأسترالية، وأذن لها القـرار       " إدارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية       "

  .)1(باتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنجاز ولايتها
  

الذي يقضي بإنشاء قوة    ) 1270( القرار 1999 تشرين الأول    22     واعتمد مجلس الأمن في     

جديدة تابعة للأمم المتحدة وتتمتع ببعض السلطات التنفيذية المحدودة في سـيراليون، وذلـك              

 بغرض إنهاء الحـرب الأهليـة       1999 تموز   7للسلام المبرمة في    " لومي"لكفالة تنفيذ اتفاقية    

بأن ) UNAMSIL( في سيراليون، كما أذن القرار لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون            الطويلة

 وفـي   –تتخذ التدابير اللازمة لكفالة أمن أفرادها وحرية تنقلهم، وأن تقوم بحـدود إمكاناتهـا               

 بحماية المدنيين من أخطار العنف المحدق، كما طالب القرار جميـع            -المناطق التي تنشر فيها   

الة سبل وصول المساعدة الإنسانية بأمان ودون عوائق إلـى المحتـاجين فـي              الأطراف بكف 

سيراليون، وضمان سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية، والتقيد باحترام أحكـام القـانون             

  .)2(الإنساني الدولي
  

     عندما يقرر مجلس الأمن اللجوء إلى التدخل المسلح استناداً إلى الفـصل الـسابع مـن                 

اق، لا يستطيع تجاهل دوره الأساسي بإالقرار السلام ولا يستطيع أخذ هذا القرار بمعـزل               الميث

عن خطة عمل متماسكة وشاملة تواجه الوضع ككل مستهدفةً بشكل أساسي التعامل مع الدوافع              

الحقيقية للتدخل، بالإضافة إلى البعثات التي سوف تتوجه إلى الموقع المعنـي والتـي تعنـى                

رد والوسائل المناسبة لضمان حماية حقيقية للسكان المقـصود حمـايتهم،  وهـذا              بتوفير الموا 

يوضح الأغراض التي تبرر التدخل العسكري الإنساني والتي تمثل جزءاً أساسياً من شـروط              

التدخل العسكري الإنساني، وإذا انعدمت هذه الشروط نصبح أمام عدوان دولي، وتصنف هذه             

                                                 
  .177 ص القضايا الإنسانية آعوامل تفجير للتدابير العسكرية، مرجع سبق ذآره،آدم روبرتس، ) (1
  .99ي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص غسان الجند) (2
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دول إلى ثلاثةة أشكال تبعاً لتعدد واختلاف حالات تدخل مجلـس           الأغراض لكثرة تعددها في ال    

  :)1(الأمن السابقة، هي

يكمن غرض الدولة المتدخلة تدخلاً مضاداً في تقديم المساعدة لتحريـر           : التدخل المضاد  -1

دولة ما من متدخلين آخرين للحفاظ على سيادتها الكاملة واسـتقلالها، فاسـتقلالها هـو               

  . حقها السيادي هو حماية لحقوق شعبهااستقلال شعبها وحماية

 هو التدخل في النظم الاستبدادية أو السلطوية التي يحكمها متطرفـون            :التدخل الاحتياطي  -2

يعيقون التحول الديمقراطي التي تسعى دولهم إليه، وهنا يكون التدخل من أجل مـساندة              

 .هذه الدولة بالإتجاه إلى التحول الديمقراطي

هو نـوع مـرتبط بحـالات الحـروب الأهليـة، وأشـكال             : نسانيةالتدخل لاعتبارات إ   -3

   .الاضطهادات الدينية أو العرقية التي قد تمارسها حكومة ما ضد شعبها
  

 ينصب  - المستند لقرارات مجلس الأمن    -إن الهدف الأول من التدخل العسكري الإنساني      

 ـ    ))المصلحة الإنسانية : ((في نقطة واحدة هي    ت أسـباب التـدخل     ، وبشكل تفصيلي أكثر كان

، الـصومال   1995-1992، البوسنة والهرسـك     1991شماليّ العراق   (العسكري في كل من     

هـي الأكثـر    ) 1998، كوسوفو   1997، ألبانيا   1994، هايتي   1994، رواندا   1993 -1992

  -:تكراراً وتأثيراً في المجتمع الدولي، وتمثلت بالآتي

  .لهم ولا قوةمواجهة معاناة شديدة يتكبدها مدنيون لا حول  -1

 .حماية أقلية عرقية تتعرض للتطهير العرقي -2

 .حماية المعونات الإنسانية -3

  .التصدي لجرائم الإبادة الجماعية ولكل جريمة تعد من الجرائم ضد الإنسانية -4
  

ويستند كل سبب من هذه الأسباب على قاعدة دولية، فكما اتضح سابقاً أن الحق في الحياة                

ق التي أقرتها المواثيق الدولية، واعتبرت الجمعيـة العامـة فـي            والأمان والحرية من الحقو   

 أن الإبادة الجماعية جريمة دولية، ثم تـم توقيـع اتفاقيـة منـع               1946القرار أصدرته عام    

، وأكدت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال        1948ومكافحة إبادة الجنس البشري عام      

                                                 
  .35-34 ص التدخل العسكري لاعتبارات إنسانية، مرجع سبق ذآره،السعد عمر المنهالي، ) (1
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 علـى أهميـة     1951 الخاصة بوضع اللاجئين عام      ، والاتفاقية 1962التميز العنصري عام    

1(احترام الإنسان وحقوقه وعلى إلزامية حفظها من الانتهاك والتعد(  .  

 من خلال التدابير التي اتخذها      - 1990 كانون الثاني عام     31لقد وضع مجلس الأمن في      

اشى مع مقتـضيات     إطاراً جديداً لضوابط العلاقات الدولية يتم      -ضد العراق لاحتلالها الكويت   

زعامة القطب الواحد والذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهـاء الحـرب البـاردة،               

   -:)2(وتضمن هذا الإطار المبادئ الآتيه

رفض البناء الأيديولوجي كأساس للعلاقات الدولية، لانتهاء عصر الأيديولوجيات المتباينة،           -1

تتبنى على أساس الديمقراطية واحتـرام حقـوق        وإذا كان لابد منها، فمن الضروري أن        

  .الإنسان وحرية الانتخابات ونزاهتها

التأكيد على أهمية العمل الجماعي ضد الإرهاب والنظم المساندة له سواء ترجم هذا العمل               -2

 .بفرض العقوبات والحصار الاقتصادي أو استخدام القوة العسكرية

ت السكرتير العام للأمم المتحـدة فهـي        تقوية دور مجلس الأمن، وتوسيع نطاق صلاحيا       -3

التـي تتنبـأ    " الدبلوماسـية الوقائيـة   "المنوطة بحفظ السلم والأمن الدولي، وتطبيق مبدأ        

   .بالأزمات، فتتصدى لها وتحول دون وقوعها

  

  موقف فقـه القانون الدولـي: المطلب الثاني

عسكري الإنساني، حيـث    انقسم الفقه الدولي إلى تيارين في تحديد موقفه من التدخل ال             

تبنى بعض الفقهاء الدوليين التيار الرافض والمناهض للتدخل العسكري الإنساني، أما الـبعض    

الآخر تمسكوا بالتيارالمؤيد والداعم لهذا التدخل، تبعاً لاختلاف قراءة كل منهمـا لنـصوص               

  . ميثاق الأمم المتحدة، وتحليل دوافع للتدخلات التي شهدتها الساحة الدولية
  

  الآراء المؤيدة للتدخل العسكري الإنساني : الفرع الأول

لا يجوز الحكم على كل تدخل عـسكري بأنـه غيـر            :((أنه) طلعت الغنيمي ( أكدّ الأستاذ   

مشروع دون النظر إلى الظروف التي سببت حدوثه، حيث لا تـستطيع أي دولـة أن تقـف                  

في دولة مجاورة، وحقها بالتدخل فـي  مكتوفة الأيدي من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان    

، لذلك عـدّ    ))هذه الحالة قوبل بموافقة عالمية سواء مارست الدول التدخل منفردةً أو مجموعة           

                                                 
  .38ص) الأمم المتحدة، نيويورك: صكوك عالمية( ،1مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، ج: حقوق الإنسان) 1(

  .117ه، ص أسامة المجذوب، مرجع سبق ذآر(2)
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التدخل العسكري لاعتبارات إنسانية تدخلاً غير مخالف للمبـادئ العامـة للقـانون             ) الغنيمي(

 والأمن الدوليين، خاصةً أنـه      الدولي، وعلى العكس هو الضامن لسريانها وأهمها حفظ السلام        

 .)1(دفاع مشروع عن الذات
  

التدخل العسكري الإنساني يكون مشروعاً في حالـة        : ((أن) علي أبو هيف  (ورأى الأستاذ   

فشل الوسائل السلمية في وقف الأعمال الممقوتة في حق الضمير الإنساني كاضطهاد الدولـة              

فالواجب الأخلاقي والقانوني يلزمـان الـدول       لرعاياها أو رعايا دولةٍ أجنبية على أراضيها،        

بالتدخل والتضامن لمنع الإخلال بقواعد القانون الدولي وما تقتضيه مبادئ الإنسانية من احترام             

 .)2())حياة الفرد وحريته أياً كانت جنسيته أو ديانته أو أصله

  

 يكون التدخل العسكري الإنساني: ((أنّ) Gerhard Fan Glan(ورأى الأستاذ غلان 

مشروعاً إذا اضطهدت دولة ما سكانها وتنكرت لحقوقهم الأساسية، لأن العناصر والعوامل 

الإنسانية تسمو على مبدأ السيادة وعدم التدخل واستخدام القوة، وتسوغ قراراً باستخدام القوة 

العسكرية سواء من جانب دولة منفردة أو من عدة دول لوقف الأعمال التي تهز ضمير 

إلى أن ) Glan(، كما أشار )) داخل هذه الدولة عند تعسفها لاستعمال الحق في السيادةالبشرية

وجود الإجماع الأدبي يحقق شرعية هذا التدخل بتوافر شرطه الأساسي وهو عدم وجود 

 . )3(مطامع سياسية أو اقتصادية للقائمين به
  

في استعمال حقها الدولة التي تتعسف : ((على أن) Geoffrey Lawrence(وأكد لورنس 

في السيادة فتستخدم القوة لاضطهاد رعاياها، تكون قد منحت من تلقاء نفسها حق التدخل لأية 

دولة أخرى ترغب في التدخل باستخدام القوة لرد الاضطهاد، ويعتبر عمل الدولة المتدخلة 

 .)4())دالةإجراء بوليسياً مشروعاً باعتباره وسيلة لتطبيق القانون ونصرة الحق وتأكيد الع
  

أنّ التدخل العسكري الإنساني مشروع، وذلك بالإستناد ) Richard Lillich(وأثبت ليليش 

، 55،56،62،68،76: [إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي اتضحت بنصوص مواد الميثـاق          

 والتي هدفت إلى إقامة السلم والأمن العالميين وحمايـة حقـوق الإنـسان وحرياتـه                ،])1/3(

ية، ولا تتعارض هذه الأهداف مع أهداف التدخل العسكري الإنساني، حيث وضح ذلك             الأساس

                                                 
  .212 -339 طلعت الغنيمي، الغنيمي في قانون السلام، مرجع سبق ذآره، ص (1)
  .212 علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، مرجع سبق ذآره، ص (2)
  .184 جيرهارد فان غلان، القانون بين الأمم، مرجع سبق ذآره، ص (3)
  .779لعدم التدخل، مرجع سبق ذآره، ص محمد مصطفى يونس، النظرية العامة :  أشار إليه(4)
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من ميثاق الأمم المتحدة التي نهت عن استخدام القوة أو التهديد بها            ) 2/4(بالإشارة إلى المادة    

ضد سلامة أراضي دولةٍ ما أو استقلالها السياسي أو بشكل لا يتفق مع المقاصد الرئيسية للأمم                

ة كحفظ الامن والسلم الدولي وإنقاذ الشعوب من ويلات الحروب والكوارث، وعليه فإن             المتحد

التدخل العسكري الإنساني لا يهدف لانتهاك سيادة الدول أو استقلالها بـل يـسعى لحمايتهـا                

  .)1(والحفاظ على استقرارها
  

يد على أن   ويرى الباحث على أن تدخل الأمم المتحدة لوقف احتلال العراق للكويت مثال ج            

. أهداف التدخل العسكري الإنساني لا تتعارض مع سيادة الدول ومقاصد ميثاق الأمم المتحـدة             

إذ لم يفسر تدخل الأمم المتحدة العسكري على أنه تقليص لسيادة العراق فـي مواجهـة إرادة                 

 المجتمع الدولي بل لكونه حماية لسيادة الكويت واستقلالها ووقف انتهاكات حقـوق الإنـسان             

  .)2(الناجمة عن أي احتلال
 

التدخل العسكري مسوغاً قانونياً في حالات ) Michael Smith(   واعتبر الأستاذ سميث 

تهديد الامن والسلم الدولي، وعندما يتعرض أمن المدنيين للخطر أو في حالة الانتهاك الجسيمة 

أن التدخل ) R.gerar(ويرى الأستاذ جيرار  .)3(لحقوق الإنسان وحصول إبادة جماعية

لاعتبارات إنسانية بواسطة عناصر مسلحة فوق إقليم دولة أجنبية يعبر عن ممارسة الدول 

من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أنه يعتمد على ) 51(حقها في الدفاع عن النفس الذي أكدته المادة 

 -:)4(احترام شرطين هما

لمتدخلة مبررة بوجود تهديد    أن تكون التدابير الانفرادية المقررة من طرف الحكومة ا         .1

 .خطير ضد رعاياها، مع اعتبار هذه التدابير الانفرادية ضرورية لحمايتهم

يجب على الدولة المتدخلة أن تخبر مباشرة مجلس الأمن، ليتمكن مجلس الأمـن مـن                .2

 . اتخاذ ما يراه من الإجراءات المناسبة التي تتطابق وحفظ السلم
  

أن هناك مواقف يمكن أن تبرر التدخلات العسكرية، ) Michael Walters(وأكدّ والترز       

  .)5( التدخل الوقائي، حق الشعب في تقرير مصيره، إنقاذ شعب ما مهدد بالمذابح(وتتمثل بـِ 

                                                 
  .20 أحمد الرشيدي، بعض الإشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص(1)
  .117 مرجع سبق ذآره، ص  المتغيرات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة المطلق، أسامة المجذوب،(2)

  .111لإنساني في العلاقات الدولية، المرجع السابق، ص محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل ا: أشار إليه (3) 
  .50تاج الدين الحسيني، إشكالية التعارض بين حق التدخل الدولي وسيادة الدول، مرجع سبق ذآره، ص : أشار إليه (4) 
  .   120-119جوزيف ناي، القانون بين الأمم، مرجع سبق ذآره، ص : أشار إليه  (5)
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تحرّم اللجوء إلى القوة العسكرية إذا ) 2/4(إلى أنّ المادة ) Julius Stone(وأشار ستون         

، كما )1(اضي بالاستقلال السياسي للدولة المستخدم ضدها القوةأدت إلى إنتهاك سلامة الأر

من ميثاق الأمم المتحدة ) 51(أشار إلى محافظة الدول على قاعدة عرفية والتي أثبتتها المادة 

تسمح لها بالتذرع بنظرية الدفاع عن النفس لحماية مواطنيها في الدول الأجنبي، وباستخدام 

لك إلى انتهاك التكامل الاقليمي والاستقلال السياسي الوارد في القوة المسلحة إذا لم يؤدِ ذ

    . )2(من نفس الميثاق) 2/4(المادة
  

أن التدخل العسكري الإنساني مشروع، وذلـك بـرده         ) أحمد الرشيدي (      كما أكد الأستاذ    

ر من ميثاق الأمم المتحدة التي سوغت حق الدول في الدفاع عن نفسها، كما أشـا              ) 51(للمادة  

وسعت كثيراً من مفهوم الدفاع الشرعي ليجعله يمتد ليس فقـط للتـصدي             ) 51(إلى أنّ المادة    

للعدوان المسلح الذي تتعرض له الدولة، وإنما ينسحب أيضاً إلى حق هذه الدولة فـي اتخـاذ                 

الإجراءات اللازمة ومنها التدخل للدفاع عن حقوق مواطنيها في الخارج، والتي قد تكون محلاً              

ومؤدى ذلك، أنّ استخدام القوة المـسلحة للتـصدي         . تهاك بشكل متعمد وعلى نطاق واسع     للان

 لا ينبغي النظر إليه باعتباره افتئاتاً أو خروجاً على مبدأ سيادة            - وما في حكمه   -لهذا الانتهاك   

 .)3(الدولة وسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي
  

ني شروطاً إذا امتثل لها تحققت مـشروعيته،        يتضح مما سبق، أن للتدخل العسكري الإنسا      

   -*:وتلك الشروط تُستخلص من آراء الفقهاء الدوليين السابقة، وهي

يجب أن يكون التدخل العسكري الإنساني محكوماً بهدف أساسي، ألا وهو التأكيد على              .1

احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وليس أي هدف آخر، كالسعي إلى إحداث أي تغييـر              

كل السلطة في المجتمع، مما قد يفيد طرفاً داخلياً معيناً على حساب طـرف أو               في هي 

أطراف أخرى ، بمعنى أن لا تتجاوز العمليات العسكرية الهدف الإنساني وأن يكـون              

مجرداً من أية مصالح للدول المتدخلة، وبناء على ذلك يجب أن يكون هناك تناسـب               

 .بيعة الرد المطلوببين الفعل المهدد بالخطر لهذا الحقوق وط

                                                 
  .163جندي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مرجع سبق ذآره، ص غسان ال: أشار إليه )(1
، )2004مرآز الإمارات للدراسات والبحوث، : أبو ظبي( 1محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، ط )(2
  .98ص

  .260، ص)2003مكتبة الشروق الدولية،: القاهرة(1دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، ط:  أحمد الرشيدي،حقوق الإنسان)(3
 وما بعدها، 48عبير بسيوني، مرجع سابق، ص : راجع في عرض مفصل لأبرز هذه الشروط في ضوء موقف الفقه القانوني الدولي* 

اني في محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنس: ، وأيضا23ً، ص بعض الإشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الإنسانيوأحمد الرشيدي، 
  .101العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص 
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أن يكون التدخل العسكري هو الملاذ الأخير، فلا يتم اللجوء لاستخدام القوة أو التهديد  .2

 .بها إلا بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية أو غير القسرية

أن لا يكون شأن التدخل العسكري الإنساني إحداث أضرار ومخاطر تتجاوز الهـدف              .3

يمة في الأرواح والممتلكات أو شيوع المزيـد مـن          المقصود منه، كوقوع خسائر جس    

الفوضى وحالة عدم الاستقرار، لأن الأصل من هذا التدخل هو وقف هـذه الخـسائر               

ومثال ذلك ما أسفر عنه التـدخل       . والتقليل منها، وإعادة السلم والأمن والحفاظ عليهما      

ات الدوليـة   عن تجاوزت القـو   " عملية إعادة الأمل  "الدولي في الصومال تحت شعار      

للهدف المنشود لتقوم بعمليات مطاردة لبعض القيادات وتعقب السكان وتـأديبهم بـل             

 .  )1(وتعذيبهم في بعض الحالات

ألاّ يكون التدخل الدولي انتقائياً، بمعنى أن يلجأ إليه في حالات معينة ويتغاضى عنه  .4

 . في حالات أخرى مماثلة

اعية تـستند إلـى القـرار صـحيح شـكلاً           يجب أن يتم هذا التدخل بإرادة دولية جم        .5

وموضوعاً صادر عن منظمة الأمم المتحدة أو إحدى المنظمات الدولية الأخـرى ذات             

حيـث كـشفت التـدخلات      ). كتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة      (الصلة  

الماضية أن هناك علاقة وثيقة بين قيام دولة ما بالتدخل العسكري ووجـود مـصالح               

ها في دولة أخرى، الأمر الذي أثار الشك فـي الـسند القـانوني للتـدخلات          سياسية ل 

الإنسانية الفردية خاصةً أنّ ميثاق الأمم المتحدة قد جعل من مبدأ المساواة في الـسيادة      

بين أعضائها أساساً للعلاقات الدولية، مما يعني أنه لا يحق لأي من الدول الأعـضاء               

 تؤهلها لممارسة صلاحيات متفوقـة تمكنهـا مـن          أن تتمتع بسلطة ضابطة استثنائية    

 .)2(التدخل بالقوة لحماية هذه الحقوق
  

     

                                                 
  .260، ص)2003مكتبة الشروق الدولية،: القاهرة(1دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، ط:  أحمد الرشيدي، حقوق الإنسان)(1
  .54 محمد تاج الدين الحسيني، التدخل وأزمة الشرعية الدولية، مرج سبق ذآره، ص )(2
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كحالـة التـدخل    (إن القول بوجوب رفض فكرة التدخل الدولي الذي يأخذ شـكلاً فرديـاً              

الأمريكي في كل من جرينادا وبنما وهايتي، بزعم حماية المواطنين الأمـريكيين والمـصالح              

كحالة تـدخل بعـض دول مـا سـميّ          (ي يأخذ شكلاً جماعياً محدوداً جداً       ، أو الذ  )الأمريكية

وهو بريطانيا وأمريكا وفرنسا، وبدعوى حماية قطاعات مـن         " بالتحالف الدولي ضد العراق   "

المواطنين العراقيين من الشيعة في الجنوب ومن الأكراد في الشمال من خلال فرض حظـر               

إلى عدّة اعتبارات منطقية مـن وجهـة نظـر          ، يستند   )36 وجنوب خط    32جوي شمال خط    

   -:)1(هي) أحمد الرشيدي(الأستاذ 

أن هذا التدخل الفردي لن يكون ممكناً إلاّ بالنسبة إلى الدول الكبرى وحـدها، فهـذه                 .1

 التدخل الفـردي، حيـث      - تبعاً لإمكاناتها  -الدول هي التي يمكنها من الناحية الفعلية        

يكية تبعاً لقوة إمكاناتها التدخل بـشكل فـردي فـي           استطاعت الولايات المتحدة الأمر   

شؤون العراق، إلاّ أنّ العراق لا يستطيع التدخل فيها أو في فرنسا أو إسبانيا لحملهـا                

على انتهاج سياسة معينة فيما يتعلق بالتعامل مع قضية الباسـك، ولا فـي الـشؤون                

 الإيرلنديـة   -ريطانيـة الداخلية لبريطانيا لفرض أسلوب معين فيما يخص العلاقات الب        

 .الشمالية

إنّ جواز تدخل إحدى الدول الكبرى في شؤون دولة ما، لن يكون في الأغلب الأعـم                 .2

إلاّ دولة صغرى، لوجود اعتبارات إنسانية تسوغ هذا التدخل تنطوي علـى مخالفـة              

صارخة لأبسط قواعد العدالة والمنطق والمبادئ القانونية العامة التي لا تجيز لأحد أن             

 .يكون حكماً وخصماً في آنٍ واحد

أدى أغلب حالات التدخل الفردي إلى تسييس التدخل، مما يـؤدي إلـى مزيـد مـن                  .3

الإنتقائية في حالات التدخل المفروضة حتماً لتحقيق مـشروعية التـدخل العـسكري             

 .الإنساني
  

لـدول إلـى           وبناء على ما تقدم، يمكن القول بأن هناك اتجاهاً نحو الحد من التجـاء ا              

استخدام القوة بصفتها الفردية، فمن باب أولى أن يكون استخدام القوة بصورة منفردة ضـمن               

التدخل الإنساني أمراً غير مشروع قانونياً، ولا سيما مع وجود الأمم المتحـدة التـي تمثـل                 

ا يحفظ  المجتمع الدولي وتوفر الصلاحية القانونية لمجلس الأمن باتخاذ القرار استخدام القوة بم           

  . )2(سلام المجتمع الدولي وأمنه

                                                 
  .2، ص)2003مكتبة الشروق الدولية،: القاهرة(1دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، ط:  الإنسان أحمد الرشيدي، حقوق)(1
  .106 محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل في العلاقات الدولية، مرجع سبق ذآره، ص )(2
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ويؤكد الباحث أنّ التدخل الفردي يوسع احتمال وجود مطامع اقتصادية وسياسية تتجاوز 

الهدف الأساسي للتدخل العسكري الإنساني وبالتالي تثير شكاً في شرعيته، كما أنه يثير 

نون الدولي العام، لكونها فوضى دولية بزيادة الضغائن الدولية ويحدث زعزعة في مبادئ القا

مبادئ متكاملة ومكملة لبعضها البعض وإذا حدث تعد على إحداها وتم التغاضي عنه يشكل 

تعداً على باقي المبادئ الأخرى، كما يؤكد الباحث أن وجود منظمة الأمم المتحدة وبما يقتضيه 

الدولي ليس عبثاً وإنما ميثاقها من مبادئ مبنية على العدل والمساواة وحفظ الامن والسلم 

لإحداث آلية ترابط بين الدول وسد فجوة التواصل بينها في زمن السلم والحرب، لذا يعتبر 

الباحث أنّ الاستخدام الفردي للقوة العسكرية من قبل دولةٍ ما أو عدد محدود جداً من الدول 

، تدخلاً غير مشروع لوقف الانتهاكات بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية على اختلاف أشكالها

  . قانونياً
  

   الآراء المعارضة للتدخل العسكري الإنساني: الفرع الثاني

أنّ الذين يحاولون توسيع تعريف الدفاع الشرعي لا ) Ian Brownlie(يعتبر براونلي 

يقرون اعتبار التدخل العسكري الإنساني مشروعاً، بينما يعتبرون التدخل لحماية أرواح 

عاً لأنه يستند إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، والتدخل العسكري المواطنين مشرو

أنّ حق الدفاع ) Hans Kelsen(وأكد كلسن . الإنساني ليس شكلاً من أشكال الدفاع عن النفس

عن النفس حق متاح للمعتدى عليه ضد اعتداء ظالم، ومن ثمّ فإنّ الدولة المتدخلة لا يمكنها أن 

س في التدخل العسكري الإنساني، لأنه لا تتوفر لها صفة المجني تدفع بحق الدفاع عن النف

  . )1(عليه

من الميثاق ذريعة لعدم تبرير التدخل ) 51(على أن المادة ) محمد الحسيني(وأكدّ 

العسكري الإنساني على أساس حق الدفاع عن النفس، لأن ممارسة حق الدفاع عن النفس في 

من نفس ) 2(ومن ناحية أخرى وفي نطاق المادة). المسلحالعدوان (يرتبط بوجود ) 51(المادة 

الميثاق فإنه يصعب اعتبار خرق حقوق الأجانب في دولة معينة سبباً من أسباب اللجوء إلى 

القوة الذي يبرر حق الدفاع عن النفس، بل إنّ مثل هذا الوضع يدخل في إطار قيام نزاع 

للمنازعات كما تم النص عليها في يفترض اللجوء إلى إحدى وسائل التسوية السلمية 

  .)2(الميثاق
  

                                                 
  .169 -168غسان الجندي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مرجع سبق ذآره، ص :  نقلاً عن)(1
، وانظر الفصل السادس من ميثاق الأمم 51د تاج الدين الحسيني، التدخل وأزمة الشرعية الدولية، مرجع سبق ذآره، ص محم) (2

  ).في حل المنازعات سلمياً( المتحدة 
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إلى أن التدخل العسكري الإنساني لا ) أحمد الرشيدي(و) غسان الجندي(وأشار كل من 

يتطابق مع المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان التي تنبذ فكرة استخدام القوة لفرض 

 مثلاً اعتبرت الإبادة الجماعية 1948احترام نصوصها، فمعاهدة تحريم الإبادة الجماعية لعام 

جريمة دولية، لكنها لم تُشر إلى استخدام القوة ضد الدولة التي تنتهك المعاهدة، بل نصت على 

إحالة الأشخاص المتهمين بارتكاب تلك الجرائم إلى المحاكم المختصة في الدولة التي ارتكب 

 لم يشيرا 1966 العهدين الدوليين لعام فيها الفعل أو إلى محكمة دولية جنائية، كما أكدا على أنّ

 .)1(إلى اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية لفرض إحترام حقوق الإنسان
  

     ويفنّد كل منهما الأساس القانوني للتدخل العسكري الإنساني، عنـدما أكـدا أنّ القـانون               

 عن حقوق الإنسان في     الدولي المعاصر لا يحتوي على قواعد دولية تؤيد استخدام القوة للدفاع          

الدول الأخرى إلاّ إذا قرر مجلس الأمن بموجب الفصل السابع عقوبة عسكرية ضد دولة تقوم               

وقد استخدمت الاجهزة الدوليـة الوسـائل       . بمعاملة مواطنيها معاملة تصدم الضمير الإنساني       

نّ تحقيق الامـن    أي إ . السلمية سواء كانت دبلوماسية أو اقتصادية للضغط على الدولة المتعدية         

  .)2(والسلم الدولي يكون بوسائل سلمية لا عسكرية
 

ومن الدلائل الأخرى على رفض نظرية التدخل العسكري الإنساني، أن اقتراح فرنسا لـم              

يلقَ أُذناً صاغية من قبل الدول والمنظمات الدولية والذي تقدمت به خلال إعداد ميثاق الأمـم                

 أشارت به  لعدم تمكن دولة ما أن تمارس وراء مجالهـا             ، عندما 1945 آذار   21المتحدة في   

الوطني المحفوظ في حالة ارتكابها لانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان بشكل يؤدي إلى تهديـد              

 .)3(الامن والسلم الدولي

ويرتكز بعض الفقهاء الدوليين على سابقة ثانية تؤكد رفض القانون الدولي للتدخل 

انعقاد المؤتمر الثاني للخبراء الحكوميين الذي كان يهدف إلى العسكري الإنساني، فأثناء 

تحضير البروتوكولين الإضافيين، تقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باقتراح يهدف إلى 

تكريس حق التدخل الإنساني لصالح منكوبي المنازعات المسلحة، لكن هذا الاقتراح قوبل 

  .)4(بالرفض من المؤتمر الدبلوماسي
 

                                                 
  .52 أحمد الرشيدي، بعض الإشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص )(1
 -168القانون الدولي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص : غسان الجندي: ، وانظر أيضا134ً، ص  أحمد الرشيدي، المصدر نفسه)(2

169.  
  .52 غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص )(3
  .53 غسان الجندي، المصدر نفسه، ص )(4
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إلى سابقة دولية أخرى ترفض التدخل العسكري الإنساني، ) غسان الجندي(ار الأستاذ وأش

وهي محاولة معهد القانون الدولي خلال إعداد مشروعه حول العلاقة بين حقوق الإنسان 

والتدخل تخصيص المادة الرابعة من مشروعه للتدخل العسكري، إلاّ أنه حذفها من توصيته 

أن هذا الحذف إدانة لنظرية التدخل العسكري ) الجندي(، ويؤكد 1989الصادرة في أيلول عام 

  . )1(الإنساني
 

التدخل العسكري الإنساني لانتهاكه مبدأ التناسب، إذ يـرى         ) Sperduti(ويرفض الأستاذ   

أن التدخل العسكري الإنساني حتى عندما تكون نواياه جيدة، يؤدي إلى زيادة البؤس الإنساني              

 الأرواح التي كان يطمح التدخل العسكري الإنساني إلى إنقاذها، ودليل ذلك            وفقدان الكثير من  

 41التي أدت إلـى مقتـل   ) Mayaguez(نتائج التدخل العسكري الأمريكي في قضية السفينة   

 .  )2 ( كمبوديا41ًأمريكياً و
  

أنّ استخدام القوة العسكرية لفرض المعونة حتى على أساس ) (Sandosوأوضح الأستاذ 

قرارات الأمم المتحدة لا يمكن تأسيسه على القانون الدولي الإنساني، إذ أنّ الالتزام بفرض ال

فيرفض التدخل العسكري ) Ridruejo(، أما الأستاذ )3(حماية هذا القانون يستبعد استخدام القوة

هذا الإنساني لاحتوائهِ على امتياز جديد بأيدي الدول القوية ويعمق التفاوت بين الدول، ومن 

 .  )4(المنطلق تسقط شرعيته
  

رفض الفقه الدولي تطويع القواعد الآمرة في القانون الدولي لتبريـر التـدخل العـسكري               

     -:)5(الإنساني للأسباب التالية

توجد أربع دول من أصل خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن لـم توقـع               - أ

 .واعد الآمرةعلى اتفاقية فيّنا لقانون المعاهدات التي تكرس الق

 إنّ استخدام نظرية التدخل العسكري من قبل المجموعة الدولية لوقف الانتهاكات            - ب

الصارخة لحقوق الإنسان يضرب بنظرية القواعد الآمرة وينقلهـا مـن دورهـا             

الأساسي كضابط لصحة المعاهدات الدولية إلى مجال المسؤولية الدولية، بـالرغم           

                                                 
  .53 غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره،ص )(1
 p.20.،.Taylor: وانظر. 58ص  المصدر نفسه، )(2
  .198 إيف ساندور، الحق في التدخل، مرجع سبق ذآره، ص )(3
  .54غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص :  نقلاً عن)(4
  .55 -54 المصدر نفسه، ص )(5
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عاهدات قد استنبطت القواعد الآمرة كنسق مفـاهيمي        من أنّ اتفاقية فينّا لقانون الم     

 .لصحة المعاهدات الدولية

 لا يوجد جهاز دولي مختص للتعريف بجرائم الدول وآخر لملاحقتها، الأمر الذي             - ج

 . يؤدي إلى عولمة الفوضى المعطوفة على غموض القواعد الآمرة

كسة بـدلاً مـن     استطاعة المجموعة الدولية اللجوء إلى نظرية الإجراءات المعا         - د

التدخل العسكري الإنساني، التي تتضمن مجموعة من الإجراءات التأديبيـة ذات           

من مشروع لجنة القانون الدولي حـول       ) 50(الطابع السلمي، لكن بموجب المادة      

المسؤولية الدولية يجب أن لا تلجا الدول إلى الإجراءات المعاكسة عبر التهديـد             

مـن ميثـاق الأمـم      )) 50(الفقرة أ من المادة     (باللجوء إلى القوة بشكل يخالف      

 .المتحدةأو بشكل يلحق الضرر بحقوق الإنسان الأساسية
  

       واستند جانب من الفقه الدولي في رفضه للتدخل العسكري الإنساني على القرار محكمة             

 العدل الدولية الصادر في قضية النشاطات العسكرية الأمريكية في نيكاراغوا، والذي رفـض            

الحجة الأمريكية القائلة بأنها تستخدم القوة لفرض احترام حقوق الإنسان وحمايتها لاعتباره أنّ             

استخدام القوة لاحترام حقوق الإنسان وسيلة غير فعالة للدفاع عن هذه الحقوق، كما أوضـحت   

 ـ              ات المحكمة أنّ  تذرع الولايات المتحدة باحترام حقوق الإنسان صعب التحقيق مع قيام الولاي

 . )1(المتحدة بتلغيم موانئ نيكاراغوا ودفع عصابات الكونترا إلى تدمير المنشآت الكهربائية
  

      وبناء على ما تقدم، يرى الباحث أنّ التدخل العسكري الإنساني يستند لعدة شروط قانونية              

إذا استوفاها ضَمِنَ شرعيته، وإذا لم تتوافر خرج عـن دوره الأساسـي ووجـه لـه النقـد                   

الاستهجان للتشكيك في شرعيته، كما يؤكد الباحث من خلال التدخلات التي شـهدها الواقـع               و

 أنها استلزمت التدخل العسكري الإنساني لا سيما بعد فشل الوسائل           - المذكورة سابقاً  –الدولي  

 فالحديد بالحديد يفلح وما أُخذ    . السلمية في حفظ الامن والسلم الدولي أو إعادتهما إلى نصابهما         

بالقوة لا يرد إلاّ بها، كما يؤكد الباحث على أن بعض حالات التدخل العسكري الإنساني أثبتت                

بما أنكـم تنتهكـون     : فعاليته في رد اعتبار الإنسانية، وأنه تطبيق لقانون العين بالعين، بمعنى          

التزاماتكم في العلاقات الدولية، في مجال حقوق الإنسان، وترفـضون تعـسفاً أي مـساعدة               

  .ارجية لسكانكم، سننهي من جانبنا التزاماتنا تجاهكم في جميع المجالاتخ

                                                 
  .169 غسان الجندي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مرجع سبق ذآره، )(1
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  موقف القضـاء الدولي: المطلب الثالث

الـذي يقـضي بتـشكيل      ) 827( القرار رقم    1993أصدر مجلس الأمن في مايو عام       

ليوغوسلافيا السابقة في لاهـاي،     )*  ICTY" (المحكمة الجنائية الدولية  " محكمة خاصة هي    

، وهـي أول    1995 – 1991في جرائم الحرب التي وقعت في يوغوسلافيا منذ عـام           للنظر  

وذلك لتحقيق العدالة   "  نورمبرج" محكمة دولية خاصة ينشئها مجلس الأمن الدولي منذ محكمة          

، وانتهاكـات   1949لضحايا هذه الحرب، والنظر في الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيـات جنيـف            

ادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية التي تـم تنفيـذها بحـق            قوانين وأعراف الحرب، والإب   

المدنيين اليوغوسلافيين، وقد قامت هذه المحكمة مؤخراً بالنظر في جرائم حرب كوسوفو فـي              

  .)1(أواخر التسعينات

 في مدينة أروشا التنزانيـة بنـاء        1994عام  ) ICTR( كما تم تشكيل محكمة رواندا      

 بمد تفويض المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا ليتـضمن          على طلب مجلس الأمن الدولي    

محكمة منفصلة لرواندا للنظر في جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبت أثناء الحرب الدائرة بين              

وبناء على ما سبق، يؤكد الباحث على أن مبادرة القضاء الدولي بإنـشاء             . )2 (الهوتو والتوتسي 

رائم الإنسانية لردع كل معتدٍ ومخرب وليكونوا عبرة لمن         محاكم خاصة لمجرمي الحرب والج    

تحدثه نفسه بالانتهاك وإمالة موازين الحق، وبهذا يلتقي القضاء الدولي مع التدخل العـسكري              

الإنساني وبالأحرى يتمم ما بدأ به التدخل من مبادرات لتحقيـق الامـن والـسلم الـدولي أو                  

  .حفظهما
 

  خلاصـة الفصـل

نساني منحى آخر تبعاً للتطورات التي شهدتها الساحة الدوليـة، إذ لـم             اتخذ التدخل الإ  

يقتصر التدخل الإنساني على الأعمال التي تستهدف التخفيف من معاناة الضحايا وتقديم الغوث             

الإنساني لضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بل أصبح تدخلاً            

جدول أعمال عسكري يستهدف ضمان فعالية التدخل الإنـساني بحمايـة           مسلحاً ينطوي على    

الغوث الإنساني والتعهد بوصوله إلى الدول المعنية، فالحماية العسكرية التي تفرضـها هيئـة              

الأمم المتحدة تعمل على إزالة جميع المعوقات التي تحول دون وصول المـساعدة الإنـسانية               

  . عادتهما إلى نصابهويسهم في تحقيق السلم والأمن أو إ

                                                 
  ..40دي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص  غسان الجن(1)
  .44 المصدر نفسه، ص (2)
  ).International Criminal Tribunal For Yugoslavia(  وهي اختصار لِـ *
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وأثبتت بعض حالات تدخل الأمم المتحدة أنها لجأت إلى استخدام القوة العسكرية نتيجة             

رفض بعض الدول المعونات الإنسانية وتمسكها بمبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلاّ أنّ              

 علـى حـق     حرص منظمة الأمم المتحدة على الحفاظ على استقرار المجتمع الدولي وتأكيدها          

الشعوب في تقرير مصيرها وأن مبدأ الإنسانية يسمو فوق كل مبدأ دفعها إلى استخدام القـوة                

العسكرية لفرض الامن والسلم الدولي، وإلزام الدول الخضوع لقواعد القانون الـدولي العـام              

الامن أداة فعالة في تحقيق     " التدخل العسكري الإنساني  "واحترامها، ولتضمن الأمم المتحدة أنّ      

والسلم الدولي، لا أداة لتحقيق هيمنة الدول القوية وزعزعة الاستقرار الدولي، عملـت الأمـم               

المتحدة على ضبطه بعدة شروط قانونية إذا توافرت اكتـسب التـدخل العـسكري الإنـساني                

مشروعيته وإذا سقطت أصبح عدواناً دولياً تجرمه المحاكم الدولية ويعاقـب عليـه القـانون               

  . الدولي

وبالرغم من أنّ ميثاق الأمم المتحدة لم ينص على نص صريح واضح يجيز للدول 

 إلاّ أنه - فميثاق الأمم المتحدة لا يخلو من النواقص-بالتدخل العسكري الإنساني أو يمنعه 

، )55(، )13(يمكن قراءته بين سطور نصوص مواد الميثاق، حيث حرصت مواد الميثاق 

ى حماية حقوق الإنسان واحترامها، وربطت هذه المواد بين عل) 76(، )68(، )62(، )56(

انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة وتهديد السلم الأمن الدوليين، وفي حالة تهديد الامن والسلم 

مجلس الأمن ) 44(، )43(، )42(، )41(، )40(، )39(الدولي فوضت الأمم المتحدة بموادها 

 تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ثم يتخذ التدابير السلمية أن يقرر إذا كانت الحالة الواقعة تشكل

اللازمة لحفظ الامن والسلم الدولي أو إعادتهما إلى نصابه، وعند فشل هذه التدابير يحق 

لمجلس الأمن أن يلجأ إلى استخدام القوة العسكرية في تحقيق مراده، وعلى سبيل المثال، أقر 

 أنّ أزمة رواندا تشكل تهديداً 1994 حزيران 20ي المؤرخ ف) 929(مجلس الأمن بقراره 

للسلم والأمن الدوليين، لذلك أجاز مجلس الأمن استخدام القوة العسكرية من خلال قوات حفظ 

السلام لوقف الانتهاكات الصارخة بحقوق الإنسان في رواندا والمتمثلة في الإبادة الجماعية 

  . للروانديين

 القانونية للتدخل العسكري الإنساني، التي تمثلت ومن هذا المنطلق اتضحت الشروط

في وجود حالة تستدعي فعلياً ضرورة التدخل العسكري كالجرائم الموجهة ضد الإنسانية، أي 

يتم التدخل بتفويض من مجلس الأمن، وأن يكون التدخل العسكري الملاذ الأخير بعد استنفاد 

 الإنساني أهدافه المنشودة في الحفاظ على جميع الوسائل السلمية، أن يحقق التدخل العسكري

  .الامن والسلم الدولي أو إعادتهما إلى نصابه
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  الفصل الرابع

  أصناف وإشكالية التدخل العسكري الإنساني

  أصناف التدخل العسكري الإنساني: المبحث الأول

إن تصنيف التدخل يعكس أحد المصادر الرئيسية لاحترام التدخل وهو بنفس الوقـت             

  .لمعظم المشاكل حين تتداخل الاعتبارات الإنسانية والسياسية والعسكرية مع بعضهامصدر 

اتضح سابقاً، أن للأزمات السياسية دور فعال في إحداث أزمات إنسانية تتطلب رداً من 

القانون الدولي قد يتخذ شكلاً عسكرياً، حيث يشكل الرد العسكري ملاذاً أخيراً للقانون الدولي 

 الأزمات الإنسانية بغية الحفاظ على الأمن والسلم الدولي أو إعادته إلى في حال تصاعد

  .نصابه، لذلك كان لابد للباحث أن يطرح الجانب السياسي ودوره لتأثيره في الجانب القانوني
  

    إنّ هذا المبحث ليس إلاّ محاولة لبيان أسباب الفشل والنجاح للتدخل العـسكري الإنـساني                  

 التي  - وذلك من خلال التعرف على أصناف التدخل العسكري الإنساني         -وعيتهوعلاقتها بمشر 

ساهمت في انقسام الفقهاء الدوليين بين مؤيدٍ ومعارض، لذلك قُسّم هذا المبحث إلـى مطلبـين                

   -:أساسيين
  

  .الردود العسكرية على المعضلات الإنسانية:     المطلب الأول

  .               جاح للتدخل العسكري الإنسانيأسباب الفشل والن:     المطلب الثاني
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  الردود العسكرية على المعضلات الإنسانية: المطلب الأول

      تختلف الأزمات الإنسانية الناتجة من الأزمات السياسية عن الأزمات الإنسانية الناتجـة            

منظمـات إرهابيـة،     حكومـات،    -من الكوارث الطبيعية، ويكمن الإختلاف في أن الأفـراد          

 هم وكلاء الكارثة، على عكس الكوارث الطبيعيـة، فـالأفراد فيهـا             –الميليشيات والجيوش   

متضررون لا ضارون، وهنا يواجه المتدخلون الحيرة في التركيز علـى الـضحايا أم علـى                

الفاعلين كهدف للتدخل، أو على التركيز على متى يجب استخدام القوة العسكرية مـن ناحيـة                

ويكمن سبب حيرة المتدخلين هنا في الإستراتيجية العسكرية المطلوبة لتحقيق الأهداف،           . أخرى

كمجلس الأمـن   (فاختيار الإستراتيجية العسكرية الصحيحة من قبل الدول أو المنظمات المعنية           

تضمن تحقيق أهداف التـدخل العـسكري الإنـساني المنـشودة           ) التابع لمنظمة الأمم المتحدة   

ضمن الإستراتيجية العامة للتدخل العسكري الإنساني كافة الأعمـال العـسكرية           وشرعيته، وتت 

  :)1(هي
  

 )Avoidance(التجنب  -1

معظم الاسـتراتيجيات   .  يوصف بأنه جهود الدول بعدم الاشتباك بالمواجهة المعادية              

. العسكرية لا تشمل التجنب كاختيار، ومع ذلك، فقد لعبت دوراً بارزاً بعـدة صـراعات              

كالحروب مع المتمردين التي تتجنب المواجهة المباشرة مع وحدات الميليشيات التقليديـة،            

بالإضافة إلى التدخلات العسكرية الإنسانية التي تستخدم التجنب لإجـراء أنـشطة غيـر              

اشتباكيه مثل نقل المواد التموينية، ويعد التجنب الإستراتيجية الوحيدة التي تستخدم من قبل             

 الإنساني، فعمليات توفير مواد الإغاثة في النقل الجوي الذي قادته الولايـات             قوات التدخل 

  .المتحدة لجنوب الصومال تبعث بصرامة إستراتيجية التجنب
  

 )Deterrence(الوقف / المنع  -2

التهديد باستخدام القوة كعقاب إذا ما اتخذ العدو عملاً محـدداً           :       وهي عكس الفعل وتعني   

إجراء عمل معين، يكمن نجاح هذه الاستراتيجية بمدى اقتنـاع الخـصم بـأن       لمنع بلد ما من     

وتعتبر المناطق الآمنة غيـر المـشهورة فـي البوسـنة           . الطرف المهدِد صادق بتنفيذ تهديده    

، مثالاً جيداً على استراتيجية المنع، حيث       1994والهرسك التي أنشأتها الأمم المتحدة في شباط        

  .)2(بوسنية إلى أوروباهدفت إلى منع الهجرة ال

                                                 
(1) Taylor B. SeyBolt .Humanitarian Military Intervention، P23 

  .41المصدر نفسه، ص   (2)
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 )Defense(الدفاع . 3

       تستخدم إستراتيجية الدفاع القوة لحماية شيء ما أو شخص ما من الأعمال التي يقوم بها            

العدو وتصبح ضرورية عندما تفشل سياسة المنع، وقد يكون من الضروري تعزيز مـصداقية              

اتخاذ الخصم عملاً مـا لفحـص التهديـد         التهديد بالمنع بإظهار القدرة على المقاومة في حال         

بالمنع، لأن الأصل بالدفاع أن يؤكد على فشل الخصم في حالة هجومه، بينما تهدف الأعمـال                

الدفاعية لتعزيز المنع إلى جعل الخصم يوقف هجومه لأن ثمن النجاح سيكون مرتفعـاً، وقـد                

ي وذلك عن طريق عدم سماح      تستطيع الأعمال الدفاعية وقف العدوان برفع التكلفة على المعتد        

المانع  لنفسه بالتراجع، أو بإظهار النية بقبول الأخطار والتكاليف أو تحسين            / الطرف الموقف 

  .)1(قدراته هذا المنطق غالباً ما يوفر التبرير للتدخل بقوةٍ عسكرية صغيرة
  

كل طرف  الوقف على توازن القوى الذي يحدد الخسائر التي سيحتملها          /ويعتمد دفاع المنع  

قبل الاستسلام، أما الدفاع فيعتمد في نجاحه على توازن القوى بين المهاجم والمدافع والعوامل              

التضاريس، النباتات، البيئة التحتية والمسافة، وتتجلى إستراتيجية الدفاع فـي          : العسكرية مثل 

ب، ومـن   قتال القوات البوسنية المسلمة للدفاع عن المناطق الآمنة للبيهاك من هجوم الـصر            

الأمثلة على ذلك مشاركة قوات الأمم المتحدة في إعاقة دفاعية في رواندا لحمايـة التوتـسي                

 .)2(الذين تجمعوا في الملعب الوطني من هجوم ميليشيات الهوتو
 

  )Compliance & Offence(الحشد والهجوم  -3

 اتخاذ إجـراء    تطلق إستراتيجية الحشد على استخدام القوة أو التهديد بها لتجبر العدو على           

أخذ ما أريد، وليس جعـل      ((معين، إلا أن آلية إستراتيجية الهجوم المعاكسة للحشد تعمل بمبدأ           

  .)3(فهي تستخدم القوة فعلياً لهزيمة خصمها أو احتلال مكانه عنوة)) شخص يعطيني ما أريد

 ـ         ارس تكمن صعوبة إستراتيجية الحشد في كونها تتطلب من المتدخل أن يأخذ المبادرة ويم

الضغط إلى أن يتصرف الطرف الآخر، كما أنها تتطلب أيضاً إقناع الطرف الآخر بأن أهدافه               

أي متطلبـات   (محددة، بما في ذلك تناول النقطة التي سـيوقف عنـدها المتـدخل الـضغط                

، وتعد أعمال   )4(، كما تتطلب هذه الإستراتيجية تاريخاً نهائياً محدداً أو التهديد بالعمل          )الانصياع

ة برافو للمهام المشتركة جزءاً من عملية توفير الراحة بالعراق، مثالاً على استخدام الحـشد               قو

                                                 
(1 )  Schilling، T.C، Arms & Influence (Yale University press: New Haven، Conn.، 1966) P 18-19. 
(2 )  Taylor B.، P 42. 
(3 )  Schilling، T.C، P 69-72. 
(4 )  Schilling، P 172. 
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للقوات من أجل نتائج إنسانية، حيث استخدمت القوات الأمريكية والبريطانية مناورات التهديد            

لدفع وحدات الجيش العراقي خارج شمال العراق وهكذا يمكن للمدنيين النازحين النزول عـن              

ويعتمد نجاح إستراتيجية الهجوم عند استخدام القوة الوحشية، تماماً كإسـتراتيجية           .  )1(بالالج

الدفاع، على توازن القوى بين المهاجم والمـدافع، التـضاريس، الأشـجار، البنيـة التحتيـة                

 .)2(والمسافة

قة       إن هدف المتدخل هو تخفيف معاناة سكان دولة ما من الحرمان، وقرر أن أفضل طري              

هي التركيز على الضحايا، يمكن حينئذٍ أن يستخدم الإستراتيجية السهلة وهي تجنب الـصراع              

للمساعدة في تقديم المساعدات الطارئة عن طريق توفير الدعم اللوجستي الأساسي للمنظمـات             

الإنسانية وإدارة الدعم مباشرةً، أما إذا قرر طريقة التركيز علـى الفـاعلين لـنفس الهـدف،                 

لحماية عمليات المساعدة، لكن إذا فشل المنع يلجأ المتدخل         ) الوقف(م إستراتيجية المنع    فيستخد

وفي حالة قرر المتدخل تخفيف المعاناة الناتجة عن العنف ووجـد أن            . للقتال دفاعاً عن النفس   

باسـتخدام   أفضل طريقة هي التركيز على الضحايا، حينئذٍ يمكنه أن ينقذ الضحايا من العنـف 

جيات المنع والحشد مجتمعه، لكن في حال تناول المتدخل العنف بالتركيز على الفاعلين             استراتي

  .)3(عليه جعل الفاعلين إيقاف هجومهم على المدنيين باستخدام استراتيجيات الحشد والهجوم
  

إن المناطق الآمنة والصحية شكلت استثناء على مبدأ منع استخدام القوة في العلاقـات              

من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشـخاص المـدنيين          ) 14(ت المادة   الدولية، حيث نص  

يجوز للدول المتعاقدة، منذ وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب          : ((وقت الحرب على أنه   

الأعمال العدائية أن ينشئوا في أراضيهم وفي المنـاطق المحتلـة إذا دعـت الحاجـة لـذلك                  

منظمة تحمي من آثـار الحـرب، الجرحـى والمرضـى           مستشفيات ومناطق مأمونة وأماكن     

والمسنين والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عامـاً والنـساء الحوامـل وأمهـات        

، ومن الأمثلة على هذا النمط مـن المنـاطق        ))الأطفال اللواتي تقل أعمارهن عن سبع سنوات      

 كـانون   9لي في داكا في تاريخ      الصحية والآمنة هو إنشاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدو        

، وبموافقة السلطات العسكرية الهندية والباكستانية، لمناطق محايدة في مستـشفى           1971الأول  

  .)4(وفندق تولت اللجنة إدارتها

                                                 
)1 (Taylor، P 43. 
 .43المصدر نفسه، ص ) 2(
 .40المصدر نفسه، ص ) 3(
 .34غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص ) 4(
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  أسباب الفشل والنجاح للتدخل العسكري الإنساني: المطلب الثاني

سباباً لنجاح وفشل التدخل     العسكرية السابقة، أن هناك أ     تاتضح من خلال الإستراتيجيا   

العسكري الإنساني، حيث اتضح أن التدخل يصبح ناجحاً عند إنقاذه الأرواح وتقليص أعـداد              

الخسائر البشرية بأكبر قدر ممكن، وتظهر احتمالية التدخل في إنقاذ الأرواح عنـدما يتنـاول               

يار الشخص المناسب   أسباب المعاناة مثل الحرمان أو العنف أو كليهما، وعندما يركز على اخت           

سواء أكان ضحية أو فاعلاً أو كليهما تبعاً للوضع القائم، كما تظهر هذه الاحتمالية أكثر حـين                 

  .)1(يستخدم الاستراتيجيات المناسبة والمطلوبة بواسطة نوع التدخل الممارس
  

تتبلور أسباب فشل التدخل العسكري الإنساني، عندما يذهب التدخل بالاتجاه الخاطئ مـن             

خلال القرارات الخاطئة بحق الإستراتيجية المناسبة لنوع التدخل، ويمكن حصر أسباب الفشل            

  :)2(بالآتي

توفير الطعام والدواء بدون حماية دائمة لمواطنين طردوا من منازلهم وأجبروا على البقاء              -1

في مناطق محاصرة، مما يجعل وضع المواطنين حساساً وعرضةً للهجوم، وهذا ما حدث             

الميـت  "ط في البوسنة والهرسك، إذ عبّر عنه المواطنون بمصطلح حـساس هـو              بالضب

  ".الشبعان

إذا لم يرتكز الطرف المتدخل على الأشخاص المهمين، الذين هم أصل المعاناة الحقيقيـة،               -2

في الصومال، قادت الأمم المتحدة مساعدات بالنقل الجوي إلا أن هـذه المـساعدات لـم                

 مما حد من أثر هذه المساعدات في تخفيف معاناة المـواطنين            يصاحبها الحماية اللازمة،  

 .الصومال

إذا اختار الطرف المتدخل أسهل نوع من التدخل عندما يعلم أنـه لـن يواجـه المـشكلة                   -3

المركزية، علماً أن نوعاً آخر من التدخل هو الحل الأنسب والأفضل للوضع القائم، فعلى              

 إلى زائير بعد الإبادة الجماعية الروانديـة عـام      سبيل المثال، قطع مليون رواندي الحدود     

، وكان عدد كبير منهم من القتلة وسرعان ما سيطروا على مخيمـات اللاجئـين،               1994

بمساعدة عسكرية لمواجهـة المتطـرفين، إن الوجـود غيـر           ) UNHCR(فطالبت الـ   

لتي قادت إلـى    المسيطر عليه للمتطرفين في زائير كان سبباً لحربين مدنيتين بتلك البلاد ا           

 . ملايين3قتل أكثر من 
  

                                                 
)1 (Taylor B.، P 43 
 . 45-44المصدر نفسه، ص ) 2(
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 أثناء أعمال الإبادة الجماعية فـي       -وبيّن تقرير التحقيق المستقل في تدابير الأمم المتحدة         

 بتاريخ كانون الأول عام     s/1257/1999 والذي أرفق بوثيقة الأمم المتحدة       1994رواندا عام   

على الرغم مـن أن وجـود       : (()1(  أسباب فشل تدخل الأمم المتحدة العسكري بالآتي        -1999

قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في رواندا ربما يكون قد بدأ كعملية تقليدية لحفظ السلام                

لرصد تنفيذ اتفاقية سلام قائمة، فإن اندلاع أعمال الإبادة الجماعية كان يجب أن يدفع صانعي               

جلس الأمن إلى موظفي الأمانـة وقيـادة         ابتداء من الأمين العام وم     –القرار في الأمم المتحدة     

 إلى إدراك أن المهمة الأصـلية، بـل ودور الوسـاطة            –بعثة الأمم المتحدة لمساعدة رواندا      

المحايدة الذي تقوم به الأمم المتحدة لم يعودا كافيين، وأن الأمر يقتضي رد فعل مختلفاً وأكثر                

يتـضح أن سـبب الفـشل أن       )). عمـل حزماً مصحوباً بالوسائل الضرورية للقيام بمثل هذا ال       

 .القائمين بالتدخل لم يريدوا تحمل المخاطر والتكاليف المرتبطة بتدخلات أكثر صعوبة

عدم تقدير المتطلبات الإستراتيجية للتدخل حق التقدير، بالرغم مـن تـشخيص الطـرف               -4

فهم المتدخل أسباب المعاناة الإنسانية بشكل صحيح مع التركيز على الأشخاص المهمين،            

إن الإسـتخفاف والإسـتهانة     . يفشلون عادةً بإدراك المتطلبـات الإسـتراتيجية المقابلـة        

 -:بالتقديرات يأخذ شكلين

اعتقاد الطرف المتدخل أن حماية السكان عملية سهلة نسبياً، لذا يتخذون إسـتراتيجية               - أ

ت وجود قـوا  : مثال توضيحي . المنع، إلا أن الإستراتيجية المطلوبة هي الحشد      /الوقف

الأمم المتحدة في ساراييفو، البوسنة والهرسك لم يوقف القوات الصربية التي طوقـت             

  .المدينة وضربتها بآلاف من قنابل مدفعيات الموتر

عدم تحديد المتطلبات العملية للإستراتيجية أو الظروف ذات الأفضل فرصة للنجاح، من             - ب

عدم : مثال توضيحي . يحةقبل الطرف المتدخل بالرغم من تحديدهم الإستراتيجية الصح       

وقف اجتياح القوات الـصربية،     "  سيربرينيتشا"قدرة قوات الأمم المتحدة الموجودة في       

عند اختيار أي نوع    . لعدم امتلاكها القوة العسكرية أو الدعم السياسي لوقف هذا الاجتياح         

  .ليجب إرسال قوات عسكرية معدة تماماً للقتا *من التدخل غير المساعدة اللوجستية

                                                 
 . 186آدم روبرتس، مرجع سبق ذآره، ص ) 1(
 .فن نقل الجنود وإيوائهم وتأمين لوازمهم:  السوق العسكري*
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وعلى ضوء ما سبق، يتضح أن العامل الرئيسي في فشل التدخلات العسكرية 

الإنسانية، هو عدم التمييز بين أصناف التدخلات العسكرية الإنسانية، الذي ينتج عنه توسيع 

، ويمكن )Mission Creep(غير مدروس للأوامر ويعرف باللغة العسكرية انسحاب المهمة 

مستويين الميداني والإداري، فالميداني مثل اشتباك الجنود مع أن يحدث سحب المهمة على ال

حملة البنادق الصوماليين العزل، أما على المستوى الإداري، فعندما تم توجيه حافظي السلام 

  .)1(التابعين للأمم المتحدة لوقف الهجوم على الأراضي البوسنية الآمنة
  

ى انتباه القـادة الـسياسيين بـصورة    ويؤكد الباحث على أن الأزمة الإنسانية تحتاج إل      

جدية، وحتى يتوصلوا لهذا الانتباه الجاد لا بد أن يطرحوا إجابات دقيقة وسليمة لتـساؤلاتهم                

. هل سنتدخل أم لا؟ ما الآلية والإستراتيجية الأنسب من وجهة النظر العلمية والأخلاقية؟            : مثل

جراء والإسـتراتيجية المناسـبة     لأن التدخل الفعال والناجح هو التـدخل الـذي التـزم بـالإ            

والصحيحة، والذي حقق النتائج المرجوة في إنقاذ أكبر عدد من الأرواح وإزالة أسباب تهديـد               

  .الأمن الدولي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)1 (Taylor B.، P 44  
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  المبحث الثانـي

  الإشكالية الجدلية لنظرية التدخل العسكري الإنساني

يخ العلاقـات الدوليـة، ومـن       اعتبر التدخل العسكري الإنساني خطأ في فترة ما من تار         

فترات تطور القانون الدولي، إلا أنه في وقتنا المعاصر يعتبر سياسة خارجيـة إجباريـة ذات       

اتجاهين، أحدهما يشكل تحدياً أساسياً لسيادة الدول، والآخر حماية لسيادة الـدول، والتـدخل              

يـان عـن مـساره      العسكري الإنساني كأي مسألة سياسية أو قانونية، انحرف في بعض الأح          

الفعلي ومقصده الأصلي فأصبح مسألة مطاطية، الأمر الذي خلق التداخل بـين ردود الـدول               

عليه فبرزت إشكالية دولية حول هذا التدخل ومن هذا المنطلق تم تقسيم هـذا المبحـث إلـى                  

  : مطلبين بغية تفسير هذه الإشكالية وتأطيرها هما
  

  . التدخل العسكري الإنسانيسسيادة الدول في ظل تسيي: المطلب الأول

  .مساوئ التدخل العسكري الإنساني: المطلب الثاني
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  سيادة الدول في ظل تسييس التدخل العسكري الإنساني: المطلب الأول

      إن نقطة الجدل حول التدخل العسكري الإنساني تكمن في نقطة التوتر بين سيادة الدول              

تتجسد في ذروة القانون الإيجابي، حيث يمنـع ميثـاق الأمـم            وحقوق الأفراد الإنسانية التي     

 استعمال القوة العسكرية إلا في حالات الدفاع عن النفس وحق           – كما وضحنا سابقاً     –المتحدة  

تقرير الشعوب لمصيرها، أو عندما يفوض ذلك من قبل مجلس الأمن للتعامل مع تهديد الأمن               

  . )1(والسلام العالمي
  

م الدولي الحديث على أن للدول الحق بأن لا يتم التدخل بها، وأنها حرة بالنسبة                     قام النظا 

للتدخلات الأجنبية في شؤونها إلا أن فكرة الحصانة السيادية للدول واجهت تحدياً باسم حماية              

، هـذا المفهـوم الأمنـي       1991المدنيين من الأذى نتيجة تدخلات إنسانية متكررة منذ عـام           

ال القوة بني على الاعتقاد بأن حقوق الشعوب وليس الحكومات هـي أسـاس    الإنساني لاستعم 

ولأن السيادة كانت ترتكز على مبدأ الإطلاقية، الذي انبثق منـه مبـدأ عـدم               . )2(العالم الآمن 

التدخل، وقفت حاجزاً أمام التدخل العسكري الإنساني، بل رفضته بحجة أنه تعد عليها، إلا أن               

ثبتت تقليص الدور السيادي للدول، فأصبحت سيادة نسبية أكـسبت مبـدأ            الممارسات الدولية أ  

عدم التدخل المرونة، مما أدى إلى قبول التدخل العسكري الإنساني في بعض الحالات التـي               

تستدعي التدخل، مستنداً بذلك على القواعد القانونية التي اعتمدت عليها سـيادة الدولـة فـي                

يادة يرتكز على عدم التدخل الذي ذكر صراحة في ميثاق الأمم           رفضها له، فالمتن القانوني للس    

، إلاّ أنّ الاستثناء الوارد فيها أجاز التدخل لتحقيق مقاصد ميثاق الأمم            )2/7(المتحدة في المادة    

المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي من ناحية، ومن ناحية أخرى، شكلت حقـوق الإنـسان                

لم تعد حكراً على الاختصاص الداخلي للدول الذي نصت عليه          وحرياته الأساسية قضية دولية     

وفي حال عجز التدخل السلمي للاعتبارات الإنسانية عن حفظ السلم أو أعادتـه             ) 2/7(المادة  

  . من نفس الميثاق استخدام القوة العسكرية) 42(إلى نصابه، أجازت المادة 
  

داف إنـسانية سـيكون     وبالرغم من ذلك أصر البعض على أن أي تدخل عسكري لأه          

ضد استقلال الدولة التي تستخدم القوة ضدها، وهذا الاستخدام سـيكون انتهاكـاً لاسـتقلالها               

ولتكاملها الاقليمي ومخالفاً لهدف أساسي لميثاق منظمة الأمم المتحدة وهـو صـيانة الـسلام               

 وجهة نظـرهم     من –العالمي ومنع استخدام القوة في القانون الدولي العام، الأمر الذي يشكل            

                                                 
)1 (Taylor B.، P.6 
 .1المصدر نفسه، ص ) 2(
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صعوبة أمام تسويغ نظرية التدخل العسكري الإنساني، فتحريم استخدام القـوة مـن القواعـد               

  .)1(الآمرة بالقانون الدولي
  

يفرض ضمنياً قبول التدخل العسكري الإنساني، حيث أعلنـت         ) سيادة الدولة (     إن منطق   

يها واجب حماية حياة المـدنيين،      الهيئة المستقلة لمسؤولية الحماية أن سيادة الدولة تفرض عل        

وفي حال إنكار هذا الواجب فإن للأمم المتحدة تفويض حكومـات أخـرى اسـتخدام القـوة                 

إلى ) مسؤولية الدولة عن حماية المدنيين    (وقاد مبدأ   . )2(العسكرية كملاذ أخيراً لحماية المدنيين    

، التـي رأت    ةا اللاتيني ردود فعل حادة من قبل العديد من الحكومات، خاصة في آسيا وأمريك           

بها تشريع التدخل العسكري من قبل الدول القوية ضد الدول الضعيفة، وقد تجلت انتقادات هذه               

المسؤولية السيادية في محاولات الولايات المتحدة تبرير غزوها للعراق على أساس إنـساني             

ا ثبت عكس ذلك،    يمتلك أسلحة دمار شامل، وعندم    ) صدام حسين (بإدعائها أنّ الرئيس العراقي   

على التراجع عن هذا    ) جورج بوش (أجبرت منظمات حقوق الإنسان إدارة الرئيس الأمريكي        

الإدعاء بعدما بينت سخافته بالنسبة لشروط تشريع التدخل الإنساني الـوارد فـي المـسؤولية               

 السيادية عن الحماية، وبالرغم من هذه الردود الحادة ومن شكوك العديد من الـدول بـالأمن               

الإنساني كتبرير للتدخل العسكري تحت ظروف معينة، إلا أنه حصل على قبول واسع، حيث              

 على مبـدأ المـسؤولية      2005صادقت الجمعية العامة في مؤتمر القمة الدولي في أيلول عام           

السيادية لحماية المدنيين، بما في ذلك استخدام القوة ملاذاً أخيراً ضد الـدول التـي تتحمـل                 

  .)3(مسؤوليتها
  

 على حدود الاستخدام الشرعي للقوة العسكرية، مع (Micheal Walzer)      وركز وولزر 

عدم تمسكه بالنموذج الشرعي المتشدد، لأنه يرى أن الحرية المجتمعية وحقوق الإنسان لها 

 (Rams bethman & woodhouse)قيمة جوهرية أكبر من سيادة الدولة، ووضع 

حقوق الأفراد قبل حقوق الدولة، خاصة الحق السيادي، وسمحا الخطوات المنطقية التي تضع 

بالتدخل عندما لا تحقق الدولة التزاماتها لحماية مواطنيها وأكدا على أن حقوق الضحايا 

  .)4(بالحماية والمساعدة واجب على الحكومة توفيرها
  

                                                 
 . 75ره ص غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآ) 1(
)2 (Taylor B.، P. 12 
 .13-12المصدر نفسه، ص ) 3(
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ماد مبـدأ الاعتمـاد            إن المجتمع الدولي يتطور تدريجياً من اعتماد مبدأ السيادة إلى اعت          

والتبادل مما يوجب على الدول المعنية بالمساعدة من منطلق القانون الدولي بأن لا تجعل من               

مبدأ السيادة سداً مانعاً أمام وصول المساعدات الإنسانية أو الاستخدام العسكري لحماية هـذه              

ليـة إلـى    المساعدات وضمان وصولها من قبل الأسرة الدوليـة وبواسـطة المنظمـات الدو            

مستحقيها، على العكس، يجب أن تكون جسراً لتأمين المساعدات الإنسانية لشعوبها، فالأسـرة             

الدولية في أزمة البوسنة والهرسك وجدت صعوبة لتدخلها الإنساني فيها لعدم وجـود سـلطة               

ذات سيادة في بعض المناطق المتنازع فيها، كي تعبر عـن رضـاها بـالقبول بالمـساعدة                 

  . )1(الإنسانية
  

      أوقفت بعض حالات التدخل العسكري الإنساني ثورة سيادة الدول ضده، عندما أثبتـت             

حالاته أن التدخل كان لحفظ سيادة دولة ما وصونها، فتدخل الأمم المتحدة لحل أزمة الخلـيج                

جراء غزو العراق للكويت، كان هادفاً إلى حماية سيادة دولـة الكويـت المـستقلة وسـلامة                 

 من انتهاكات العراق لها، ورغم اللجوء العسكري للأمم المتحدة كسبيل لحـل أزمـة               أراضيها

الخليج، لنجد أن موقفها هذا تأسس على مبدأ احترام السيادة والاستقلال للدول وحقها فـي أن                

تعيش بسلام داخل حدود آمنة، حتى لو كان ثمنه تقليص سيادة العـراق فـي مواجهـة إرادة                  

ل فعل رد فعل، فكما العراق انتهك سيادة الكويت، فالإرادة الدولية انتهك            المجتمع الدولي، فلك  

  .)2(سيادته لردعه وإعادة الأمن الدولي إلى نصابه

   

) البروتوكـول الأول  (  وأكد القانون الدولي الإنساني على سيادة الدولة وحمايتها حيث نص           

  : المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية، على التنبيه الآتي

، 1949لا يجوز أن يفسر أي نص ورد في هذا البروتوكول أو في اتفاقيات جنيـف لعـام                  "

على أنه يجيز أو يضفي المشروعية على أي عمل من أعمال العدوان أو أي اسـتخدام آخـر                  

المتعلق بالنزاعات المسلحة   ) البروتوكول الثاني (وأما  ". للقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة     

   -:على الآتي" عدم التدخل"د نص في مادته الثالثة المعنونة بـ غير الدولية فق

لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا البروتوكول بقصد المـساس بـسيادة أيـة دولـة أو                  "

بمسؤولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في               

ويـورد  ". الوحدة الوطنيـة للدولـة وسـلامة أراضـيها        إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن       

                                                 
 .224 و ص 233مرجع سبق ذآره، ص الحق في المساعدة الإنسانية، محمد مخادمة، ) 1(
 .117 مرجع سبق ذآره، ص  المتغيرات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة المطلق،أسامة المجذوب،) 2(
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 ضمن فصله المتعلق بالنزاعات المسلحة غيـر الدوليـة                1999بروتوكول لاهاي الثاني لعام     

أحكاماً تؤكد سيادة الدولة ومبدأ عدم التدخل والمتمعن بهذه الأحكـام           ) 5(و) 3(الفقرتين  ) 22(

ة الدول التي يستهدفها التدخل، وكما تستبعد هـذه         يجد أن الغرض الرئيسي لها هو حماية سياد       

الأحكام أن تُفَسر مسوغاً تتذرع به الدول للتدخل وبنفس الوقت لا تستبعد العمل العسكري لرد               

  .)1("الانتهاكات
  

 التدخل العسكري الإنساني، بمعنى أن تتداخل       س       وتبرز إشكالية السيادة أيضاً، عند تسيي     

ة بالاعتبارات السياسية فقد يكون الدافع الرئيسي والمـشجع للتـدخل هـو            الاعتبارات الإنساني 

مصلحة سياسية في دولة انتهكت حقوق شعبها، أي حجة بحاجة، فتدخلها العسكري الإنـساني              

يخضع للاعتبارات السياسية ولا يقيم وزناً للاعتبارات الإنـسانية فالتـدخل الأمريكـي فـي               

 وحسابات خاصة بالمصالح الأمريكية من وجهات داخلية،        الصومال كان أصلاً بدوافع سياسية    

  .)2(وكانت مقطوعة الصلة بأي بواعث إنسانية
  

     ومثال آخر على دور الاعتبارات السياسية وتأثيرها بالقرار التدخل العسكري الإنـساني،            

، بحجـة أنهـا ليـست       1994 نيسان   6رفض فرنسا التدخل في رواندا لوقف المذابح فيها في          

 أن تحـل  1994 تموز 11لفة بفرض النظام في إفريقيا، فطلب رئيس الوزراء الفرنسي في   مك

 بعـد أن    1994 آب   22قوات منظمة الأمم المتحدة محل القوات الفرنسية التي انسحبت فـي            

 929 بموجب القـرار     1994 حزيران   22فوضتها الولايات المتحدة بحق التدخل الإنساني في        

فرانسوا ( رفض الرئيس الفرنسي     1995ويضها، وبنفس الاتجاه، عام     قبل شهرين من انتهاء تف    

أي تدخل عسكري في البوسنة بسبب ميوله نحو الصرب وكراهيته للكـروات، فيمـا              ) ميتران

قوة دولية للتدخل السريع لوقف الانتهاكات الصارخة       ) جاك شيراك (بعد، أنشأ الرئيس الفرنسي     

  .)3(بحقوق الإنسان في البوسنة
  

ولا تشترك الولايات المتحدة الأمريكية في أي تدخل إلاّ بوجود مصلحة فعلية وأكيدة لها                   

في ذلك وليس فقط لغايات إنسانية، فتدخلها في الأزمة الفنزويلية كان سياسـياً بحتـاً، حيـث                 

المنتخب بطريقة ديمقراطية لـسبب     " شافينيز"خططت لانقلاب ضد الرئيس الفنزويلي الشرعي       

ه لا يتوافق مع رغبات أمريكا ويضع مصالح بلاده بدلاً من مصالحها، إلا أن هذا               بسيط هو أن  

                                                 
 .180مرجع سبق ذآره، ص القضايا الإنسانية آعوامل تفجير للتدابير العسكرية، ، آدم روبرتس) 1(
)2(P. 21. Taylor B.  
 .61-60غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص ) 3(
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وقـد  . نلاحظ هنا أن التدخل مس سيادة واستقلال فنـزويلا الـسياسي         . )1(الانقلاب باءَ بالفشل  

تكون المصالح السياسية في بعض الحالات متناغمة مع المصالح والأهداف الإنسانية، كالتدخل            

، حيث كانت له دوافع سياسية وبـنفس الوقـت منـافع            1991باكستان عام   الهندي في شرق    

  .)2(إنسانية
  

إن تغليب الاعتبارات السياسية عند محاولة فهم بعض الأمور يكاد يكون صفة أساسية             

ملازمة للتدخل الدولي الإنساني أياً كانت تطبيقاته، فأهداف التـدخل العـسكري لاعتبـارات              

ول الفكرة الأخلاقية التي تقضي بوجوب مد يد العـون لكـل ذي             إنسانية تدور في مجملها ح    

حاجة، وتستغل هذه الاعتبارات الأخلاقية بجعلها ستار يخفي مطامع سياسية للطرف الـدولي             

 للتـدخل العـسكري      سالمتدخل لدى الطرف المستهدف من جراء هذا التدخل، وهذا التـسيي          

لحماية الإنسان علـى مـستوى المجتمـع        الإنساني أخرجه من مضمونه الحقيقي كآلية مهمة        

  . )3(الدولي معا

يتضح مما سبق، أن السياسة أصبحت تلازم المبادئ الإنسانية، جنباً إلى جنب وخاصة             

، وتتضح  )4(أن التدخل العسكري موروث سياسي، مما يجعل التدخل العسكري الإنساني سياسياً          

مـن  ) 46(ضوء تعطيل فاعلية المـادة      الملامح السياسية للتدخل العسكري الإنساني أكثر في        

ميثاق الأمم المتحدة، والتي أكدت على دور لجنة أركان الحرب في وضع الخطـط اللازمـة                

لاستخدام القوة المسلحة، لذلك يجد مجلس الأمن نفسه ملزمـاً بتفـويض دول معينـة لتنفيـذ                 

وة الدوليـة محكومـة     القرارته، وهو بذلك محكوم لعلاقات القوة الدولية، وبما أن علاقات الق          

بسياسة القطب الواحد التي ترأسها أمريكا فإن تطبيق القرارات يخـضع لمـشيئة الولايـات               

  . )5(المتحدة الأمريكية
      

إذا كان التدخل العـسكري الإنـساني       : وبناء على ما تقدم، يثير الباحث التساؤل الآتي       

ي إخماد ثورة متطرفين، أو وقف إبادة       هادفاً بالفعل لاعتبارات إنسانية بحتة، وذا دور رئيسي ف        

جماعية أو تخفيف ويلات الحروب؟ لماذا يواجه رفضاً أو معارضة من قبل الدولة المعنيـة،               

ويحدث إشكالاً يوضع في مقدمة المناظرات الدولية؟ إجابة هذا التساؤل سـيعالجها المطلـب              

  .الثاني

                                                 
 .202 مرجع سبق ذآره، ص  التدخل الإنساني في صيغته الجديدة،عمران محافظة،) 1(
)2 (Taylor B.، P. 11. 
 .257حمد الرشيدي، مرجع سبق ذآره، ص أ) 3(
)4 (Taylor B.، P 17 
 .199 مرجع سبق ذآره، ص  التدخل الإنساني في صيغته الجديدة،عمران محافظة،) 5(
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  مساوئ التدخل العسكري الإنساني: المطلب الثاني

 مساوئ التدخل العسكري الإنساني، في أن المساعدات الإنسانية التـي يحميهـا             تظهر  

التدخل العسكري الإنساني تؤثر سلباً على تطور المنازعـات المـسلحة، فهـو يـؤثر علـى          

  : عنصرين أساسيين للعملية الإنسانية، هما

 ـ       :التأثير على ضحايا الحروب    -1 حايا  يتضح التأثير السلبي للمساعدة الإنسانية على ض

الحروب، من خلال ما أكده مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنميـة العالميـة الـسيد               

على أن الأطعمة التي تم توريدها لإغاثة الصومال، أصبحت غنيمة          ) أندرو ناتسيوس (

لقادة المليشيات الذين استولوا عليها بالنهب والسرقة ليشتروا بثمنها الأسلحة، وأمثلـة            

 أن  2001 تشرين الثـاني     13الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في      ذلك، إعلان مفوضية    

مخازن المساعدات الإنسانية قد نهبت في كابول أثناء دخول تحالف الشمال الأطلسي            

 مليون شخص تقريبـاً فـي       740العاصمة الأفغانية، وتبعاً للمصادر الأمريكية يوجد       

ية الأمر الذي رفـع نـسبة       العالم يعتمدون في قوتهم اليومي على المساعدات الإنسان       

ويطال التأثير السلبي أيضاً مواد الإغاثة نفسها، فقد تكون غيـر           . العاطلين عن العمل  

صالحة للاستخدام البشري، ويتأكد ذلك عند تعرض الأفغان إلى مشاكل في الأمعـاء             

، وكانـت   2001نتيجة تناولهم الوجبات الأمريكية التي ألقيت جواً في تـشرين الأول            

على مواد مثل المربى والفستق والتي لا تناسب أشخاصاً اعتادوا على تنـاول             تحتوي  

 .)1(القمح لفترة طويلة

 أسهمت المساعدات الإنسانية في إطالة أمد القتال، حيـث          :التأثير على أعمال العنف    -2

 تقريراً يؤكـد أن     1998 تشرين الأول عام     6أصدرت منظمة العمل ضد الجوع في       

 في جنوب السودان في محيط المسلحين ليس صـدفة، بـل            وجود مخيمات اللاجئين  

لإفادة مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان من المؤن والأدوية، مما يولد احتمـال             

انضمام عناصر جديدة لجيش التحرير بسبب توفر العناية الجيدة من خـلال مـسعفي              

ن ليس هذا فحسب،    المنظمات الإنسانية، الأمر الذي يطيل أمد القتال في جنوب السودا         

بل قد يتوسع ليشمل أعداداً أكبر وتخرج المسألة عن السيطرة، والذي أكد على نفـس               

لأنها أدركت أن مساعداتها تـساهم فـي        ) أطباء بلا حدود  (المشكلة، انسحاب منظمة    

  . )2(إعداد المقاتلين

                                                 
 .224، وانظر محمد مخادمة، مرجع سبق ذآره، ص 64-62غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص ) 1(
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يـادة  ويمكن أن تساهم المساعدات الإنسانية حين ترسل إلى دول على شفا هاوية، فـي ز              

 2006/كانون الأول / 26تدهور أوضاعها، فطبقاً لما كشفه تصريح برنامج الغذاء العالمي في           

عن اعتراض مليشيات مسلحة طريق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى جنـوب أفغانـستان،             

  .)1(طالبت بضريبة من الدولة حتى تفسح المجال بمرور هذه المعونات إلى الأفغان الجوعى
  

ئ التدخل العسكري الإنساني أيضاً في عدم إعـداد القـوات العـسكرية             وتجلت مساو 

الحامية للغوث الإنساني الإعداد الكافي اللازم والمناسب لوضع الدولة المعنية، حيـث فـشلت              

قوات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة فشلاً ذريعاً في حماية البوسـنيين فـي                

أتها الأمم المتحدة في البوسة بغية منع الهجرة البوسنية إلى أوروبـا،            المناطق الآمنة التي أنش   

حيث كانت هذه المناطق تعاني من نقص الغوث الإنساني من الغذاء والأدوية، كما كانت هدفاً               

وبناء على ما سبق، يؤكد الباحث أن مـساوئ التـدخل      . )2(لقصف عصابات الصرب المستمر   

 إشكالية نتيجة آثاره السلبية على المجتمع الدولي والتـي          العسكري الإنساني شكلت منه قضية    

  . أحدثت جدلاً دولياً فوضوياً بين قبوله ورفضه
  

  خلاصة الفصـل

 العـسكرية   ةتتحقق أهداف التدخل العسكري الإنساني المنشودة في اختيـار الإسـتراتيجي          

التجنـب،  : (كرية بالآتي المناسبة للوضع القائم في الدولة المعنية، وتتمثل الإستراتيجيات العس        

، فإذا ذهب التدخل في الإتجاه الخـاطئ مـن خـلال            )الوقف، الدفاع، الحشد والهجوم   / المنع  

اختيار إستراتيجية غير ملائمة لنوع التدخل المعني فإن ذلك يعني فـشل التـدخل العـسكري                

دخل سواء أكـان    الإنساني، لذا لا بد من القائمين بالتدخل الأخذ بعين الاعتبار تحديد هدف الت            

الضحايا أم الفاعلين لاختيار الإستراتيجية الأمثل لإنهاء الكوارث أو الحد منها وتجنب زيـادة              

ويعد اختيار الإستراتيجية الخاطئة من مساوئ التدخل العسكري الإنساني، إضافة إلى           . ويلاتها

د القتال، وتجلـت  أن المساعدات الإنسانية تسهم في ظل حماية الحملات العسكرية في إطالة أم           

مساوئ التدخل العسكري الإنساني أيضاً في عدم إعداد القوات العـسكرية الحاميـة للغـوث               

 .الإنساني الإعداد الكافي اللازم والمناسب لوضع الدولة المعنية

                                                 
 .65المصدر نفسه، ص ) 1(
)2 (Taylor B،. P21. 



 123

  الفصل الخامس

  التطبيقات العملية للتدخل العسكري الإنساني

إنسانية كثيرة، إلا أن بعضها دخل      شهدت الساحة الدولية تدخلات عسكرية لاعتبارات       

دائرة الشك في مشروعيتها، فبالرغم من أن التدخل الدولي ذو أهمية كبرى في تحقيق مصالح               

الشعوب وحقها في تقرير مصيرها وتحقيق الاستقرار الدولي، إلا أنه في الفكر الدولي لا يمكن               

نـسان وتحقيـق المـصالح      الوثوق في أطرافه المتدخلة التي تتذرع في دعواهـا بحقـوق الإ           

الإنسانية، حتى ولو كان التدخل من قبل الأمم المتحدة التي توجه دفتها القرارات مجلس الأمن،               

المشروعة، يعرض هذا الفصل دراسة تطبيقيـة       " التدخل العسكري الإنساني  "وبغية بيان ماهية    

 -:لأهم قضايا التدخلات الدولية المعاصرة، وعليه قسم هذا الفصل إلى
  

  .تدخل مجلس الأمن الدولي في العراق: لمبحث الأولا

  .تدخل حلف شمال الأطلسي في كوسوفو: المبحث الثاني

  .التدخل الدولي في الصومال: المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124

 المبحث الأول

 تدخل مجلس الأمن الدولي في العراق

  سبب التدخل

المتمثلة بحماية حقـوق الإنـسان       دافعت منظمة الأمم المتحدة عن مبادئها الأساسية        

وحرياته الأساسية، دفاعاً مستميتاً حرصاً منها على حفظ السلم الأمن الدوليين أو إعادتهما إلى              

نصابهما، فكانت العراق من بين أهم القضايا التي تدخلت بها الأمم المتحدة عن طريق مجلس               

فبعـد انتهـاء عاصـفة      . ين  الأمن لوقف الاضطهاد والقمع الموجهين ضد المدنيين العـراق        

 تمرد الأكراد والشيعة العراقيون على السلطات العراقية المركزية، وجاء          1991الصحراء عام   

) 2.250.000(رد السلطات العراقية بالقمع والفتك بالأفراد المتمردين، مما دفع إلـى رحيـل              

غذيـة  كردي عراقي إلى تركيا وإيران في ظروف صحية مأساوية، نتيجـة لـنقص فـي الأ               

  .)1(والأدوية والمياه والمعاملة القاسية اتجاههم
  

  موقف مجلس الأمن

اعتبر مجلس الأمن ما يجري في العراق شأنا داخلياً لا يمكن للمجلس أن يتدخل فيـه،   

إلا أن فرنسا وتركيا طالبتا مجلس الأمن بالتدخل على خلفية أن معاملـة الحكومـة العراقيـة                 

، وبنـاء   )2( بل قضية تشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين        لمواطنيها ليست قضية داخلية   

إن مجلس الأمن إذ يساوره شديد القلق       : "جاء فيه ) 688(على ذلك أصدر مجلس الأمن القرار       

إزاء القمع الذي يتعرض له السكان المدنيون العراقيون في أجزاء كثيرة من العـراق والـذي                

دية، وأدى إلى تدفق اللاجئين على نطاق واسع عبر الحدود          شمل مؤخراً المناطق السكنية الكر    

الدولية، وإلى حدوث غارات عبر الحدود بما يهدد الامن والسلم الدولي في المنطقة، ويـشعر               

بانزعاج بالغ لما ينطوي عليه من الآلام المبرحة التي يعاني منها البشر هناك، فإنه يدين القمع                

العراقيون في أجزاء كثيرة من العراق والذي شمل مـؤخراً          الذي يتعرض له السكان المدنيون      

المناطق السكانية الكردية وتهدد نتائجه الامن والسلم الدولي في المنطقة، ويطالب بـأن يقـوم               

العراق على الفور كإسهام منه في إزالة الخطر الذي يتهدد الامن والسلم الدولي في المنطقـة                

فسه، عن إقامة حوار مفتـوح لكفالـة احتـرام حقـوق        بوقف هذا القمع، ويعرب في السياق ن      

الإنسان والحقوق الأساسية لجميع المواطنين العراقيين، ويصر على أن يسمح العراق بوصول            

المنظمات الدولية الإنسانية على الفور إلى جميع من يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحـاء               

                                                 
  . 221، مرجع سبق ذآره، ص الإنسانيةمحمد مخادمة، الحق في المساعدة ) 1(
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 ويطالب الأمين العام بأن يواصل بذل جهوده        العراق ويوفر جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها،     

 وإذا اقتضى الأمر على أساس إيفاد بعثة أخـرى          –الإنسانية في العراق وأن يقدم على الفور        

 تقريراً عن محنة السكان المدنيين وخاصة الأكراد الذين يعـانون مـن جميـع               –إلى المنطقة   

 العراق بالتعاون مع الأمين العام من       أشكال القمع الذي تمارسه السلطات العراقية، كما يطالب       

 القراراً ضد   14بعد أن اتخذ مجلس الأمن      ) 688(، وصدر القرار    )1("أجل تحقيق هذه الغايات   

سابقة قانونية مهمة في تاريخ الأمـم       ) 688(العراق على أثر احتلاله للكويت، ويعتبر القرار        

بع من الميثاق، وسـمي بـالقرار       المتحدة حول التدخل الإنساني لم يصدر بموجب الفصل السا        

اليتيم لكونه أصر على سماح العراق بمرور المساعدات الإنسانية مباشرة دون انتظار موافقـة           

  .)2(الحكومة العراقية الذي يعد شرطاً أساسياً لمشروعية المساعدات الإنسانية
  

) 740(دولة مساعدات إنسانية قيمتها     ) 30(، قدمت   )688(وعملاً بقرار مجلس الأمن     

مليون دولار أمريكي لصالح اللاجئين العراقيين، حيث بلغت قيمة المساعدات من دول الاتحاد             

والتي خصصت لتخفيف معاناة اللاجئين العراقيين في إيران، وخصـصت          %) 70(الأوروبي  

وأسقطت الولايات المتحدة وفرنـسا     . المساعدات الأمريكية كاملة للاجئين العراقيين في تركيا      

 وذلك قبل معرفة الرد العراقي وقبل تبني القرار رقم          –واد إغاثة في الأراضي العراقية      جوياً م 

 إلا أن العراق احتج على عمليات الإسقاط باعتبارها تصرفاً يخـدش وجـه سـيادته                -)688(

  .)3(ويتجاهلها

وقامت كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا بإرسال قوات عسكرية أسمتها الولايات 

، وذلك )688( إلى شمال العراق مستندة بذلك على القرار (Provide compfort)المتحدة 

لضمان تنفيذ وجود ملاذ وممرات آمنة في شمال العراق وإمداد الأكراد بالمعونة الإنسانية، إن 

هذه الخطوة أثارت جدلاً قانونياً لكونها لم تأخذ بعين الاعتبار شروط التدخل الإنساني والمتمثلة 

  .)4(دم التمييز والحياد، لكونها خصت الأكراد دون باقي فئات الشعب العراقيبالنزاهة وع

                                                 
  .30 -29، ص 1993 -1991س الأمن لعام القرارات ومقررات مجل:  ، الوثائق الرسمية لمجلس الأمن)688( القرار رقم ) 1(
محمد عبد الرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، مرجع سبق ذآره، ص : ، وانظر70غسان الجندي، المرجع السابق، ص ) 2(
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إلى منع النظام العراقي من " توفير الراحة "(Provide Compfort)كما هدفت قوات 

، حيث تم تشكيل قوة )32(استهدافه السكان المدنيين في المنطقة التي يحدها خط العرض 

من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا آلاف جندي ) 3(تدخل سريع قوامها 

جنوب تركيا لحماية الأكراد " سيلوي"وبعض الدول الأوروبية تمركزت في القاعدة العسكرية 

من أي هجوم عراقي جديد، وتم إنشاء منطقتين آمنتين يحظر على الطائرات العراقية التحليق 

لحماية الأكراد، فبعد أن قامت الدول الغربية ) 36(فوقها حيث كانت الأولى شمال خط عرض 

 حولت المنطقة الآمنة إلى منطقة حظر 1991 تموز 1بسحب قواتها من شمال العراق في 

ولم تبلّغ مجلس الأمن بإنشاء منطقة . جوي تمنع الطائرات الحربية العراقية من التحليق فوقها

عراقي الذي دفعها لإنشائها ولتتجنب قمع  مبررة ذلك بالعناد ال1992الحظر تلك إلاّ في آب 

لحماية ) 32(أما منطقة الحظر الثانية كانت جنوب خط عرض . أكراد شمال العراق من بغداد

 دون الرجوع إلى 1992 آب 26، وتم إعلانها في )بعض الشيعة(السكان المدنيين العراقيين 

القدرات الأمريكية لمتابعة مجلس الأمن، وبررت أمريكا إنشاء هذه المنطقة من أجل تحسين 

  .)1(ومراقبة التطورات في جنوب العراق
  

حين تـدخل   ) 33( وسّعت الولايات المتحدة الحظر الجوي ليشمل جنوب خط عرض          

 لمناصرة البارازاني ضد حزب الطالباني، بالرغم مـن         1991الجيش العراقي في أيلول عام      

ويعد . عراقية ومكان الحظر في الجنوب    عدم وجود صلة بين مكان حدوث العملية العسكرية ال        

وذلك لعدم إشارته إلى ضرورة وجود قوة عسكرية أجنبية فوق          ) 688(هذا التوسع خرقاً للقرار   

أراضي دولة ذات سيادة تابعة لدول التحالف لا للأمم المتحدة، علماً أن هدف قوات التحـالف                

ا بعد تعرضها إلى غزو مئـات       ليس تخفيف معاناة الأكراد فقط وإنما تخفيف الضغط عن تركي         

  .)2(الألوف من الأكراد العراقيين النازحين
  

وأثناء إرسال دول التحالف قواتها إلى شمال العراق، كان العراق يتفاوض مع 

وأدت هذه المفاوضات إلى التوقيع على ) 688(المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتفعيل القرار

 نيسان 18العليا لشؤون اللاجئين والمؤرخة في تاريخ مذكرة تفاهم بين العراق والمفوضية 

من هذه المذكرة على إنشاء مكاتب للأمم المتحدة ومراكز إنسانية ) 4(، إذ نصت المادة 1991

                                                 
ياسين العيوطي، التحرك الدولي إزاء مذهب التدخل : ، وانظر74-73ق التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص غسان الجندي، ح) 1(

  .64ص ) 1997، يوليو 129السياسية الدولية، العدد (، )1992 -1991(حالة جنوب العراق : الإنساني
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 23في العراق وبموافقة السلطات العراقية، وتم تعزيز هذه المذكرة بمذكرة أخرى أبرمت في 

فرد من قوات ) 500(، التي تم بمقتضاها إرسال  بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة1991أيار

لتقديم " بالحرس الأزرق"الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة في شمال العراق، والذين يسمون 

المساعدة الإنسانية للأكراد، وكتابة التقارير إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن الحالة 

  .)1(موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها في شمال العراقالإنسانية في شمال العراق، وحماية 
  

 صواريخ على جنوب العراق، وذلك بعـد    1996 أيلول   1أطلقت الولايات المتحدة في     

أن دخل الجيش العراقي منطقة الملاذ الآمن بناء على طلب من أحد الزعماء الأكراد، وبينـت                

الذي يمنع العراق من إرسال ) 688(ر الولايات المتحدة أن هذا الرد العسكري يستند على القرا        

قواتها إلى الشمال، ورداً على هذا التفرد الأمريكي في قصف العراق انـسحبت فرنـسا مـن                 

 لقناعتها بأن مضمون القـرار  1996 كانون الأول    27المشاركة في مناطق الحظر الجوي في       

لبري من قبـل    هو مضمون إنساني ولم ينص على جواز التدخل العسكري الجوي أو ا           ) 688(

  .)2(المشاركين في التدخل في العراق
  

   688 تحليل القرار مجلس الأمن

أثار جدلاً قانونياً حول مشروعية     ) 688(يتضح مما سبق، أن قرار مجلس الأمن رقم         

التدخلات العسكرية الإنسانية المستندة عليه وتمثلت المؤشـرات الأساسـية المثيـرة للجـدل              

   -:)3(بالآتي

، مع  )اليمن، زمبابوي، كوبا  (رار بأغلبية عشرة أصوات ضد ثلاثة أصوات        تم تبني الق   -1

امتناع كل من الصين والهند عن التصويت لاعتباره تدخلاً غير مشروع في شـؤون              

  . العراق الداخلية، وأنه لا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن

تين الـدولتين    تركية، علماً بأن هـا     –بناء على مبادرة إيرانية     ) 688(تم تبني القرار   -2

 . انتهكتا حقوق الأكراد على أراضيها

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والـذي يـشرع           ) 688(لم يتخذ القرار   -3

إلى مجلس الأمن باللجوء إلى     ) 688(اللجوء إلى القوة، حيث لم تغلف مشروعها لقرار       

 الأمن تـصريحاً    أدلى المندوب الأمريكي في مجلس    ) 688(القوة، وخلال تبني القرار   

                                                 
  .72 ص  مرجع سبق ذآره،،حق التدخل الإنسانيغسان الجندي، ) 1(
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أن مجلس الأمن لا يملك النية للتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة فـي              : ((جاء فيه 

، وبنـاء علـى ذلـك أكـد الفقهـاء الـدوليون أمثـال               ))العالم بما فيهـا العـراق     

Zacklin)،Tomuschat، (Riorujoعلى أن القرار)لم يندرج ضمن الفـصل  ) 688

يعد سنداً قانونياً لمنطقة الحظر الجـوي فـي شـمال           السابع من الميثاق وبالتالي لا      

وجنوب العراق، كما أكدوا على أن مجلس الأمن غيـر مخـول لفـرض وصـول                

 . المنظمات الإنسانية إلى العراق دون موافقة السلطات العراقية
  

ولقطع الجدل الدائر وإزالة الشكوك حول مشروعية التدخل العسكري الإنساني المستند           

خاصة (في العراق، تبنت الدول المشاركة في عمليات التدخل         ) 688(لس الأمن   على قرار مج  

نظرية الدفاع عن النفس لإضفاء المشروعية على قصفها للعراق، حيث أكدت           ) الحظر الجوي 

وزارة الخارجية البريطانية على أنها وجهت عدة تحذيرات للعراق بعدم التعرض للطـائرات             

، وأن هذه الطائرات تملك حق الـدفاع عـن الـنفس ضـد              الغربية في مناطق الحظر الجوي    

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الطائرات الأمريكية تتعرض للعدوان         . )1(التهديدات العراقية 

إذا رصدتها الرادارات العراقية وبالتالي يجب أن تباشر في قصفها باللحظة التـي تـتم فيهـا                 

يين وهذا بذريعة الدفاع عن النفس الاحتياطي ممـا         عملية الرصد بغية حماية الطيارين الأمريك     

يعني أن الهدف من الهجمات الجوية على العراق ليس حماية الأكراد العـراقيين بـل حمايـة      

الطائرات الأمريكية التي تجوب مناطق الحظر الجوي من أجل استعراض القـوة واسـتفزاز              

  .)2(الدفاعات الجوية العراقية لتجد الذريعة لقصفها
  

هل تعد مناطق الحظر الجـوي التـي   : ير الباحث بناء على ما سبق التساؤل الآتي       ويث

 لا سيما وأن مجلس الأمن لم يبلـغ     -أنشأتها الدول الغربية في شمال وجنوب العراق مشروعة       

 تمـوز   1 عن وجود منطقة الحظر الجوي في شمال العراق والمنشأة فـي             1992إلا في آب    

الجوي في جنوب العراق دون الرجوع إلى مجلـس الأمـن      ، وتم إعلان منطقة الحظر      1991

 حتى يحق للطائرات الغربية التذرع بحق الدفاع عن النفس وأن هجماتها الجوية ضد              –أصلاً  

  العراق مشروعة؟ 
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وبرأي الباحث أن إجابة هذا التساؤل تنحصر بالنفي، وذلك بالرجوع إلـى مـضمون              

لى إنشاء ممرات إنسانية في الأراضي العراقيـة        الذي أشار فقط إ   ) 688(القرار مجلس الأمن    

تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وقد التزم العـراق             

 يـسمح بإنـشاء     1991 نيـسان    18بمطالب مجلس الأمن بإبرامه اتفاقاً مع الأمم المتحدة في          

  . مكاتب للأمم المتحدة ومراكز للغوث الإنساني
  

ستنكار بعض الدول الغربية لاستخدام القوة من قبل الدول المتدخلة بالاستناد إلـى             إن ا 

وتشكيك الفقهاء الدوليين بمشروعيته، دفع بالدول المتدخلة وعلى رأسها الولايات          ) 688(القرار

) 678(و) 660(بقرارات مجلس الأمن الأخرى مثـل القـرار       ) 688(المتحدة إلى ربط القرار   

انونية جديدة لإضفاء الشرعية على تدخلها العسكري الإنساني، حيث قرأت          واستخلاص قراءة ق  

 تـشرين   29الذي تبناه مجلس الأمن فـي       ) 678(ضمن القرار ) 688(الولايات المتحدة القرار  

 ليجيز استعمال القوة لتحرير الكويت، إلا أن تلك القراءة لـم تـسلم مـن النقـد     1990الثاني  

 إذا لـم    1991 كانون الثاني    15ز القوة ضد العراق ابتداء من       يجي) 678(القانوني لأن القرار  

يستجب العراق لقرارات مجلس الأمن السابقة التي اتخذها بشأن الانسحاب من الكويت، كمـا              

كما يخول القرار الدول الأعـضاء فـي        . لا يبيح استخدام القوة ضد العراق     ) 678(أن القرار 

وكـل القـرارات    ) 660(ئل الضرورية لتنفيذ القـرار    منظمة الأمم المتحدة باستخدام كل الوسا     

القـرارات  " هو إدراج عبـارة     ) 688(اللاحقة ذات الصلة، إلا أن ما يثير الجدل حول القرار         

، إذ أن هذه العبارة تقتصر فقط على القرارات التي تبناها مجلس الأمـن              "اللاحقة ذات الصلة  

نوني المنطقي لا يقبل القول بـأن المجلـس         إن الفكر القا  ).  678(إلى القرار ) 660(من القرار 

الأمن يرخص استخدام الوسائل الضرورية لتنفيذ القرارات مستقبلية لا يملك المجلـس أدنـى              

  .)1(فكرة عنها
  

يتضح مما سبق، أن التدخل في العراق هو تدخل عسكري إنـساني إلا أن شـرعيته                  

ارات مجلس الأمن ذات العبـارات      تتأرجح بين القبول والرفض ولم يحسم قرارها في ظل القر         

المرنة غير المحددة، ولاتخاذ مجلس الأمن موقف المتفرج الصامت بعد إخطاره بإنشاء مناطق             

حظر جوية هذا الصمت الذي عدةه الدول المتدخلة موافقة على أفعالها، كما أن التـدخل لـم                 

  . ر السلم في المنطقةيحقق الأهداف المنشودة منه في وقف استزاف أرواح العراقيين وإالقرا
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  المبحث الثاني

  في كوسوفو) الناتو(تدخل حلف شمال الأطلسي 

  سبب التدخل

الجزء الجنوبي من جمهورية صربيا التي تشكل مع * )Kosovoكوسوفو (شغل إقليم 

اليوغوسلافي، واحتلت صربيا إقليم كوسوفو أثناء جمهورية الجبل الأسود الاتحاد الفيدرالي 

، وبالرغم من أن صربيا تمكنت من ضم كوسوفو ومقدونيا )1(1912في آب عام حرب البلقان 

إلاّ أنها حاولت التخلص من ) يوغوسلافيا( إلى الدولة الجديدة 1913-1912بعد حرب البلقان 

للأغلبية ) Joseph Tito( أنصار الحزب الشيوعي بقيادة تيتو تأييداً منالأكثرية الألبانية، و

 تصدوا  بحق الألبان المسلمين في تقرير مصيرهم والانضمام إلى ألبانياالألبانية وإيمانهم

 إنهارت يوغوسلافيا 1945وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام . )2(للاعتداءات الصربية

، وقد أكد الدستور )3()ألبانيا الكبرى(الملكية وضمت كوسوفو إلى ألبانيا لتشكل ما سمي بـ

ق الألبان بالتمتع في الحكم الذاتي في كوسوفو، كما منحهم دستور  ح1963اليوغسلافي عام 

 حق التمثيل المباشر وحق التصويت في المؤسسات الفيدرالية، أن هذا التوسيع في 1974عام 

  .)4(نطاق الحكم الذاتي للألبان، خلق التكافؤ بين كوسوفو والجموريات الأخرى
  

لبانية والأقلية الصربية بعد أن تسلم وزادت حدة الصراع العرقي بين الأغلبية الأ

، ودعا إلى إلغاء الحكم الذاتي 1987زعامة الحزب الشيوعي الصربي عام ) ميلوسيفيتش(

خاصة صرب (للألبان وضم كوسوفو لصربيا مرة أخرى، وشجع على هجرة الصرب 

وسوفو وكرد فعل على ذلك أعلن ألبان ك. )5(للاستيطان في إقليم كوسوفو) جمهورية كرواتيا

سياسة صارمة تجاه ) ميلوسيفيتش(، لذلك طبق 1991استقلالهم عن يوغوسلافيا في تموز عام 

 قرية، 170، حيث تم تهجير ربع مليون ألباني وتدمير 1998-1993الكوسوفيين خلال الفترة 

 عندما بدأت القوات الصربية بقمع الألبان مما أدى 1998 شباط 28واشتدت أعمال العنف في 

 ألف من ألبان كوسوفو حسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 300وح أكثر من إلى نز

                                                 
قرارات  آوسوفو هو الإسم الصربي للإقليم، وآوسوفا هو الإسم الألباني، واعتمد الباحث الإسم الصربي لكونه الإسم المعتمد في الال *

 1بؤرة النزاع الألباني الصربي في القرن العشرين، ط: آوسوفا/ الأرناؤوط، آوسوفو. محمد م: راجع. الصادرة عن الأمم المتحدة
 .21-17ص ) 1998مرآز الحضارة للدراسات السياسية، : القاهرة(
  .22ه، ص محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، مرجع سبق ذآر) 1(
سماح إدريس، النزعة الإنسانية العسكرية الجديدة، : ، وانظر32الأرناؤوط، آوسوفو، آوسوفا، المرجع السابق، ص . محمد م) 2(

  .40 ص-5ص
  .32الأرناؤوط، المصدر نفسه، ص . م. محمد) 3(
  . 227 ص التدخل الإنساني في العلاقات الدولية،محمد يعقوب عبد الرحمن، ) 4(
، 136، العدد )مرآز الدراسات السياسية والإستراتيجية: القاهرة(بهي الدين، آوسوفا لا تزال تبحث عن حل، السياسة الدولية أحمد ) 5(

  . 88-87 غسان الجندي، المرجع السابق، ص :، وانظر215، ص 1991نيسان 
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باءت محاولات تهدئة الأوضاع في كوسوفو بالفشل، حيث تأكد فشلها . )1(التابعة لأمم المتحدة

 في تحقيق السلم لإقليم كوسوفو، مما أدى إلى تشكيل 1995بعد فشل اتفاقية دايتون للسلام عام 

 والذي استهدف مواقع القوات الصربية مما أشعل ثورة 1996فو عام جيش تحرير كوسو

غضب السلطات الصربية بتأسيس حملة عسكرية صربية تستهدف عناصر جيش تحرير 

  .)2(كوسوفو، وباشرت الحملة بممارسة أعمال التطهير العرقي والإبادة الجماعية
  

بية حلاً يقضي بإعادة الحكم  وتخفيفاً لحدة التوتر قدمت منظمة الأمن والتعاون الأورو

إلا أنه اقترح في ) ميلوسيفيتش(الذاتي ووقف الحملات العسكرية، بالرغم من موافقة الرئيس 

 نوعاً من الإدارة الذاتية التي يمكن أن تتطور خلال فترة زمنية تتراوح بين 1998 أيلول 2

ة بعد حدوث مذبحة سنتين إلى خمس سنوات، إلا أن الأوضاع عادت كما كانت بل أسوأ خاص

، الأمر الذي 1999التي نفذها الجيش اليوغسلافي ضد ألبان كوسوفو في كانون الثاني " راكا"

الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، (دفع مجموعة الاتصال الدولية 

رامبوليه (إلى بدء مفاوضات السلام بدعوة الأطراف المتنازعة في ضاحية ) بريطانيا

Rambouillek ( قرب باريس، بهدف تهدئة الأوضاع وإيجاد صيغة للحكم الذاتي تتواءم مع

، إلاّ أن نتائج المفاوضات لم تلقَ إجماعاً من )ميلوسوفيتش(الصيغة التي اقترحها الرئيس 

  .)3(الطرفين المتحاربين
  

  موقف مجلس الأمن

 بالاستناد إلـى    1998 آذار   31المؤرخ في   ) 1160(أصدر مجلس الأمن القرار رقم      

الفصل السابع من الميثاق، على أثر انفجار الوضع الأمني في كوسوفو حيث باشرت القـوات               

مؤيـداً لجهـود مجموعـة      ) 1160(الصربية في تنفيذ سياسة التطهير العرقي، وكان القرار         

لعدائيـة التـي    الاتصال الأوروبية في التوصل إلى تسوية سلمية، وأدان القرار كافة الأعمال ا           

تنفذها القوات اليوغوسلافية ضد المدنيين في الإقليم، كما أدان العمليات المسلحة لجيش تحرير             

كوسوفو، وأكد على السيادة والوحدة الاقليمية للاتحاد اليوغوسلافي، مع تأييده لمـنح الإقلـيم              

 القرار حظـراً    درجة أكبر من الاستقلالية والإدارة الذاتية، وفرض مجلس الأمن بموجب هذا          

على تزويد يوغوسلافيا بالسلاح وطالب يوغوسلافيا السماح بدخول مجموعة الاتصال الدولية           

                                                 
  .87غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص ) 1(
  .88-87 ص المصدر نفسه،أحمد بهي الدين، ) 2(
، مرج سبق ذآره، )2002 -1990(تامر سليم المعايطة، العوامل المؤثرة على القرارات الأمم المتحدة في التدخل الدولي في الفترة ) 3(

  .64ص 



 132

و منظمة الأمن والتعاون الأوروبية ومقر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الإنـسانية             

 التوصل  إلى إقليم كوسوفو، وهدد المجلس باتخاذ إجراءات إضافية في حال فشل المساعي إلى            

وبسبب تصاعد العمليات العدائية أصدر مجلس الأمـن        . )1(إلى حل سلمي للموقف في كوسوفو     

 والذي دعا إلى وقف إطلاق النار بين أطـراف          1998 أيلول   23المؤرخ في   ) 1199(القرار  

الأزمة، وأكد على التوصل إلى تسوية سلمية من خلال فتح حوار مباشر غير مشروط بشروط               

اف الأزمة، كما أعرب المجلس عن عميق قلقـه حـول الاسـتخدام المفـرط               مسبقة من أطر  

والعشوائي للقوة من قبل وحدات الجيش اليوغسلافي، واعتبر أن الصراع الألباني، الـصربي             

  .)2(يمثل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة
  

 حل  يتضح مما سبق أن قرارات مجلس الأمن لم تلعب دوراً أساسياً فاعلاً واضحاً في             

على فرض حظر عسكري على دولة      ) 1199(و) 1160(أزمة كوسوفو، حيث اقتصر قراريه      

يوغوسلافيا واعتبار الموقف في كوسوفو يشكل تهديداً للسلم والأمن فـي المنطقـة والتهديـد               

وعلى أثـر   . )3(باتخاذ إجراءات إضافية في حالة عدم التوصل إلى حل سلمي لأزمة كوسوفو           

 وبدأ بـشن غاراتـه الجويـة        1999 آذار   2 في   (NATO)لأطلسي  ذلك تدخل حلف شمال ا    

يومـاً متواصـلة،    ) 79(والبحرية على أهداف عسكرية وإستراتيجية فوق يوغوسلافيا ولمدة         

، حققت هذه الغارات أهداف الحلـف المنطويـة         ودون تفويض مسبق من مجلس الأمن الدولي      

  .)4(من بإلحاق الضرر بهاعلى إجبار يوغوسلافيا لقبول تنفيذ القرارات مجلس الأ

وبناء على ذلك جرت مفاوضات بين يوغوسلافيا وحلف النـاتو تحـت ظـل الرعايـة                

  -: التي طالبت بالآتي1999 أيار عام 6 الفنلندية حول خطة السلام المقترحة في -الروسية

وقف القمع الصربي للألبان، وانسحاب القوات المسلحة اليوغسلافية وعناصر الشرطة           -1

 . ضي إقليم كوسوفو، ونشر قوات منظمة الأمم المتحدة بدلاً منهامن أرا

إنشاء إدارة مؤقتة بالقرار لاحق من مجلس الأمن، عودة اللاجئين الذين هربـوا مـن          -2

 . ديارهم إلى إقليم كوسوفو

 . منح إقليم كوسوفو الحكم الذاتي، وضرورة التأكيد على الوحدة الترابية اليوغسلافية -3

 . لتحرير الألباني وضرورة تنمية الإقليمنزع أسلحة جيش ا -4

                                                 
  .64 ص المصدر نفسه،تامر سليم المعايطة،  )1(
  .107، ص المصدر نفسهعماد جاد، ) 2(
  .96، ص ، مرجع سبق ذآرهنساني غسان الجندي، حق التدخل الإ)3(
  .96المصدر نفسه، ص  )4(
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، هـذه   1999 حزيران   3وأسفرت هذه المفاوضات عن التوقيع على خطة السلام في          

الأحداث جعلت مجلس الأمن يستفِق من غيبوبته ولعب دوره الأساسي الجدي بتبنـي القـرار                       

ح حلـف النـاتو     ، وذلك لحل الأزمة الكوسوفية وتمثل بمـن       1999 حزيران   10في  ) 1244(

سلطات واسعة في السيطرة على قوات الأمن الدولية والتي تـضمن وقـف إطـلاق النـار                 

وانسحاب القوات اليوغسلافية وتجريد جيش كوسوفو من السلاح وإعـادة المهـاجرين بقـوة              

السلاح إلى ديارهم وتوفير بيئة آمنة لهم والمناسبة لإقامة إدارة انتقالية، وأكـد القـرار علـى       

م سيادة يوغوسلافيا وسلامتها الاقليمية وفرض تواجد مدني دولي هدفـه إدارة مؤقتـة               احترا

  .)1(لإقليم كوسوفو، ويتماشى هذا التواجد مع انتشار القوات الدولية في كوسوفو
  

  تحليل التدخل الدولي

 التفويض المسبق اللازم من قبل مجلـس        (NATO)إن تجاوز حلف شمال الأطلسي      

لعسكري في كوسوفو، أثار إشكالية حول مشروعية تدخله، لأن القـرارات           الأمن عند تدخلها ا   

مجلس الأمن الصادرة بشأن أزمة كوسوفو المتمثلة بالصراع الألباني والصربي لم يخول حلف             

الناتو بالتدخل العسكري، لذلك اعتبر الفقه الدولي هذا التدخل غير مـشروع وفقـاً للقـانون                

  -:)2(تدخلها العسكري في يوغوسلافيا بالآتيبررت دول حلف الناتو . الدولي

الدوافع الإنسانية والقانونية كانت الدافع الرئيسي لتحرك حلف الناتو العسكري، والتي            -1

، والتي  )ميلوسيفيتش(تمثلت بالأعمال العدائية التي نفذتها السلطات اليوغسلافية بقيادة         

  .ة وجرائم التمييز العنصريأدت إلى كارثة إنسانية متمثلة بجرائم الإبادة الجماعي

لم يسعَ حلف الناتو عند استخدامه القوة العسكرية إلى تغيير مبدأ الـسلامة الاقليميـة                -2

ليوغوسلافيا، وإنما لينهض بمهمة إحياء مقاصد ميثاق منظمة الأمم المتحدة المتعلقـة            

 . بحقوق الإنسان والأمن الدولي، ولتجنب نشوب حرب إقليمية في أوروبا الشرقية

 مفهوم إستراتيجي جديد    1999 نيسان   3تبني الحلف في قمة واشنطن التي عقدت في          -3

يقوم على استبدال المبدأ العسكري الرئيسي للحلف من الدفاع عن الدول الأعضاء إلى             

حماية مصالحها خارج حدودها الجغرافية مع إعطاء الحق الكامل باسـتخدام القـوة             

هدد أمن أوروبا واستقرارها، خاصـة بوجـود        العسكرية في أية دولة إذا وقع حظر ي       

النزاعات الدينية والعرقية وانتشار أسلحة الدمار الشامل وانتهـاء حقـوق الإنـسان،             

                                                 
، مرج سبق ذآره، )2002 -1990(تامر سليم المعايطة، العوامل المؤثرة على القرارات الأمم المتحدة في التدخل الدولي في الفترة ) 1(

  .67ص 
قوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذآره، ص محمد يع: ، وانظر98 -90غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص ) 2(

226-229.  



 134

وانقطاع وصول المواد الحيوية والإرهاب الدولي، الأمر الذي حتم توسـع الحلـف             

 خـلال   جغرافياً ووظيفياً، وتحقق هذا المفهوم الإستراتيجي الجديد بأزمة كوسوفو من         

 .تخطي الأمم المتحدة ووضع قيادة النظام الدولي بيد الحلف

جاء التدخل العسكري لحلف الناتو بعد مرور عام كامل على جمود دور مجلس الأمن               -4

بسبب الفيتو الروسي والصيني، وفشل الجهود الدولية بإيجـاد حـل سـلمي لأزمـة               

 . وكوسوفو مما أدى إلى تفجر الوضع الأمني في كوسوف

، وأظهـرت أن    1998د تدخل الحلف على وصية تبنتها الجمعية العامة في عام           استن -5

الدفاع عن المصالح المشتركة للأسرة الدولية يبرر اللجوء إلى الـدفاع عـن الـنفس              

الجماعي للدول، كما أكدت التوصية أن التصدي للكارثة الإنسانية هو واجب مطلـق             

 لجوء حلف الناتو إلـى القـوة ضـد          على عاتق المجموعة الدولية، الأمر الذي يبرر      

 . يوغوسلافيا

عزا حلف الناتو تدخله العسكري في أزمة يوغوسلافيا إلى حقه في الدفاع عن النفس               -6

اعتبر حلف الناتو تأكيد مجلـس      و. من ميثاق الأمم المتحدة   ) 51(والذي أثبتته المادة    

رة فـي   على ضرورة التصدي للمجـز    ) 1203(و) 1199(الأمن عبر القراريه رقم     

 . كوسوفو بمثابة دعوة شرعية لاستخدام القوة في يوغوسلافيا
  

إن هذه المبررات مرفوضة رفضاً قاطعاً تبعاً لعدة قرائن قانونية أساسـية فـي القـانون                

 الـصربي شـأناً     –الدولي العام، ففي بداية أزمة كوسوفو عد مجلس الأمن الصراع الألباني            

م المتحدة التدخل فيه، أي التزام الحياد وفقاً لمنظور القانون          داخلياً لا يحق للدول ولمنظمة الأم     

الدولي، وإذا خرج الصراع عن نطاقه ليشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين يحق لنظام الأمـن               

من ميثاق الأمم المتحدة الـسماح لمجلـس الأمـن باسـتخدام            ) 53(الجماعي بمقتضى المادة    

، ولا تقوم هذه المنظمات بأعمال القمع إلا بإذن مسبق من           المنظمات الاقليمية في أعمال القمع    

من نفس الميثاق يبيح استخدم القوة فقط في حالة الرد على           ) 51(مجلس الأمن، كما أن المادة      

اعتداء قوة مسلحة، وبما أن الصراع في إقليم كوسوفو لا يمثل عدواناً مسلحاً ضد دول حلـف                 

لتدخل الحلف في كوسوفو إلا بتفويض رسـمي مـن          الناتو، لذلك لا يوجد أي مسوغ شرعي        

  .)1(مجلس الأمن بالتدخل من أجل حفظ الامن والسلم الدولي
  

                                                 
  .232محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، مرجع سبق ذآره، ص ) 1(
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من ميثاق الأمم   ) 2(من المادة   ) 4(ويتعارض التدخل العسكري لحلف الناتو مع الفقرة        

، كمـا   )1(ةالمتحدة، التي تحرم التهديد باللجوء إلى القوة أو استخدامها فعلاً في العلاقات الدولي            

 1949من البرتوكول الثاني المرفق باتفاقيات جنيف لعام        ) 3(يصطدم هذا التدخل بنص المادة      

عدم تدخل أي دولة في نزاع مسلح       "بشأن المنازعات المسلحة غير الدولية، والذي ينص على         

  .)2("داخلي
  

قوة فـي   ورفضت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لجوء حلف الناتو لاستخدام ال          

أزمة كوسوفو، وذلك لاتخاذها موقفاً واضحاً حازماً من مبدأ استخدام القـوة فـي العلاقـات                

، بشأن عدم جواز التدخل فـي       1965لعام  ) 2131(الدولية، والذي أوضحته في إعلانها رقم       

وأكدت الجمعية العامة علـى مـضمون        .)3(الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها     

بإصدارها إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الـدول           ) 2131 (إعلان

ليس لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بـصورة           : "، ومفاده 1970لعام  ) 2625(رقم  

مباشرة أو غير مباشرة ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأية دولة أخـرى،                

افة أشكاله والذي يستهدف شخصية الدولة وعناصرها يمثل انتهاكاً للقـانون           ولذلك فالتدخل بك  

الدولي، ولا يجوز لأية دولة استخدام التدابير السياسية أو الاقتصادية أو أي نوع آخـر مـن                 

التدابير لإكراه دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية أو للحصول منها علـى               

  .)4("أية مزايا

تفويضاً لتدخل حلف الناتو    ) 1199(و) 1244(و) 1160(قرارات مجلس الأمن    لا تعد   

لم يعتبر أن أزمـة كوسـوفو       ) 1199(و) 1160(في أزمة كوسوفو لأن المجلس في قراريه        

تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين بالرغم من تناول أزمة كوسوفو في إطار أحكـام الفـصل                

اقتصر دور مجلس الأمن فقط بفرض حظر عسكري علـى          السابع من ميثاق الأمم المتحدة، و     

يوغوسلافيا ودعوة أطراف الأزمة للتوصل سوية إلى تسوية سلمية، كما هدد المجلس باتخـاذ              

إجراءات إضافية في حالة الفشل في التوصل إلى تسوية سلمية، ولا تشكل هـذه الإجـراءات                

لا يـضفي الـشرعية علـى       ) 1244(ر  سنداً قانونياً للتدخل العسكري لحلف الناتو، أما القرا       

عمليات الحلف بأثر رجعي، إلا أنه يجيز إمكانية تدخل دول أجنبية مستقبلاً في يوغوسـلافيا               

                                                 
  .99غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ص ) 1(
  .1977 حزيران 8مبرم في ، وال1949من البروتوآول الثاني لاتفاقيات جنيف لعام ) 3(انظر المادة ) 2(
  .32، ص )1997نيويورك، الأمم المتحدة،  (1965 آانون أول 22 – أيلول – 21الجمعية العامة، الوثائق الرسمية للدورة عشرون ) 3(
دورة عشرون            ) 4( ائق الرسمية لل ة، الوث ول،    15الجمعية العام انون أول  7 أيل م المتحدة،     (1970 آ ورك، الأم -317ص ) 1972نيوي

318.  
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إن محدودية دور مجلس الأمن فـي أزمـة كوسـوفو          . )1("من أجل المحافظة على السلم القائم     

ن حق الفيتـو، وإذا     وتجنبها اللجوء لاستخدام القوة، نتجت عن استخدام كل من روسيا والصي          

كان هذا باعث لجوء حلف الناتو لاستخدام القوة دون الرجوع إلى المجلس فهو مرفوض مـن                

قبل الفقه الدولي نسبة إلى الحقائق التالية والتي كان يجهلها حلف الناتو أو تجاهلها عندما قرر                

  :)2(التدخل العسكري في كوسوفو تمثلت بالآتي

ات الفيتو الروسي والصيني في استخدام حـق الفيتـو،          لم يدقق حلف الناتو في مبرر      -1

فربما يكون بمثابة حاجز ضد تهديد ديكتاتورية الأغلبية، أو وسـيلة دفاعيـة ضـد               

  . تطلعات الهيمنة الأمريكية

إمكانية لجوء دول حلف الناتو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار توصية وفقاً              -2

، والذي تم تفعيلـه  )بالوحدة من أجل السلام( سمي  والذي1950لعام  ) 337(للالقرار  

في حال عجز مجلس الأمن عن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهـة الأزمـات الدوليـة               

المهددة للسلم والأمن الدوليين، بحيث تتضمن هذه التوصـية الإجـراءات الجماعيـة             

ة الـشرعية   اللازم اتخاذها بما في ذلك استخدام القوة المسلحة وبهذا تـوفر التوصـي            

 . لتدخل الحلف

إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن يقـوم علـى                -3

 . تعهد هذه الدول بعدم استخدام الفيتو عندما ينظر في كارثة إنسانية
  

شكلت نتائج التدخل العسكري لحلف الناتو في أزمة كوسوفو سبباً وجيهاً وسلاحاً قوياً             

ت هذا التدخل، حيث أدى هذا التدخل إلى سحب مراقبي منظمة الأمن والتعاون             في ردع مبررا  

الأوروبية مما أتاح الفرصة أمام الجيش اليوغوسلافي من أن يصعد من أعماله الإجرامية بحق              

، كما ألحق التدخل نتيجة هجمات جوية مقصودة على أهداف مدنية يوغسلافية خسائر             )3(الألبان

اليوغوسلاف خاصة أن طائرات حلف الناتو المهاجمـة حلقـت بارتفـاع            فادحة بين المدنيين    

  .)4( قدم مما جعل التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية صعبا5.000ً
  

 بناء على ما سبق، يؤكد الباحث أن تدخل حلف الناتو هو تدخل عسكري انساني غير 

  .والإنسانية مشروعاًمشروع من الناحية القانونية، إلا أنه من الناحية السياسية 

                                                 
  .233، ص التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، مرجع سبق ذآرهمحمد يعقوب عبد الرحمن، ) 1(
غسان الجندي، قانون : ، وانظر233 نفسه، ص صدر الم،محمود يعقوب: ، وانظر111-110غسان الجندي، المصدر نفسه، ص ) 2(

  .47-46المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص 
(1) J.I. Charney. Anticipatory humanitarian in Kosovo. Op. Cit، A.J.I،L. 1999، Vol 93: 834، P 840. 

  .107غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سبق ذآره، ) 4(
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  المبحث الثالث

  التدخل الدولي في الصومال

  سبب التدخل 

أوجدت إشكالية بناء دولة قومية في الصومال أزمةً حـادةً تمثلـت بنزاعـات أهليـة             

، 199العسكري في يناير    " سياد بري "وفوضى وفساد في الصومال، فبعد سقوط نظام الرئيس         

د على العاصمة مقديشو، وانهارت الدولة الصومالية       سيطرت حركة المؤتمر الصومالي الموح    

 .)1(وتزعزع دورها السلطوي
  

بالطابع الفردي والسلطة المطلقة، حيـث احتكـر        " سياد بري "اتسمت سياسة الرئيس    

رئيس الدولة، القائد الأعلى للجيش، رئيس المجلس القضائي، رئيس مجلس الوزراء،           (مناصب  

القانون وفقاً لدسـتور    ) بري(، فمثلت كلمة    )تراكي الصومالي الأمين العام للحزب الثوري الإش    

الانتماءات القبلية  " بري"بإالقرار جميع المناصب، وكرس     ) تشخيص السلطة ( الذي دعم    1979

 لاقترانها بالفساد السياسي من أجل إحكام السيطرة علـى          1971على الرغم من تجريمها عام      

التي تمثلت بثلاثة أحزاب سياسية على       )بري(ظام  السلطة، وعلى أثر ذلك اشتدت المعارضة لن      

  -:)2(أساس قبلي ذا طابع عسكري وهي

  ). قبيلة الماجرتين(هة الخلاص الديمقراطية الصومالية بج )1(

 ). قبيلة الأسحق(الحركة القومية الصومالية  )2(

 ). قبيلة أوجادين(الحركة الوطنية الصومالية  )3(
 

حو مليون ونصف قتيـل وجـريح، وفـرار         اندلعت الحرب الأهلية وخلّفت ما يقدر بن      

، واحتـوت   )كينيا، أثيوبيـا، الـيمن    (وتشرد أكثر من سبع مئة ألف مواطن إلى دول الجوار           

أكثر من ربع مليون مشرد وعمت الفوضى في أنحاء الـصومال متمثلـة             ) مقديشو(العاصمة  

 ـ             صومال بعمليات النهب والسطو على مخازن الحبوب والغلال، وحدثت مجاعة كبرى فـي ال

 على إثرها مات الآلاف من المواطنين الـصوماليين جوعـاً، وانتـشرت             1993-1992عام  

الأمراض والأوبئة التي قضت على الحياة في الصومال، فسارعت الدول لتقـديم المـساعدات    

الإنسانية، كالولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية والسودان للتخفيف من معانـاة الـشعب             

                                                 
  .215محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، مرجع سبق ذآره، ص ) 1(
  .20 -19 و 11-10ص ) 1993نيسان : القاهرة(، 112في الصومال، السياسة الدولية، العدد نجوى أمين الفوال، انهيار الدولة ) 2(
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 أن الأوضاع ازدادت سوء ولم تقدم المساعدات الإنسانية أو تؤخر في الأزمـة              الصومالي، إلا 

  .)1(الصومالية
  

في رسالة وجههـا إلـى      ) خافيير بيريز دي كوييار   (أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية      

 مجلس الأمن بأن منظمـة الوحـدة        1991 كانون أول    27مجلس الأمن الدولي المؤرخة في      

لس الأمن في النظر فوراً في مسألة الصومال، وفي أوائـل كـانون الثـاني      الإفريقية تؤيد مج  

بزعمـاء طرفـي    ) جيمس س جونا  ( اجتمع وكيل الأمين العام للشؤون السياسية السيد         1992

النزاع اللواء محمد عيديد والسيد علي مهدي للتوصل إلى حل سلمي يهدف إلى وقف إطـلاق                

 الإغاثة الدولية والمنظمات غير الحكوميـة إلـى         النار في العاصمة، وضمان وصول وكالات     

، وناشـد   )2(المدنيين، إلا أن الاجتماع وصل إلى طريق مسدود وبدأ وابل القذائف مرة أخرى            

 بالتدخل للنظر فـي     1992 كانون الثاني    15رئيس وزراء الصومال المؤقت مجلس الأمن في        

  ".ي مقديشوالحالة المتدهورة في الصومال وخصوصاً القتال الدائر ف"
  

  موقف مجلس الأمن

 كانون الثاني   23 وعلى أثر مناشدة رئيس وزراء الصومال، أصدر مجلس الأمن في           

، والذي حث فيه جميع الأطراف في النـزاع         )733( قراره الأول بشأن الصومال رقم       1992

 فرض  على وقف الأعمال العدائية، وتعزيز المصالحة، وتيسير تسليم المساعدة الإنسانية، كما          

القرار بموجب الفصل السابع حظراً عاماً وكاملاً على جميع شـحنات الأسـلحة والمعـدات               

بدأت المعونات الغذائية والطبيـة     ) 733(، وتبعاً لقرار مجلس الأمن      )3(العسكرية إلى الصومال  

  .تتدفق على الصومال

 ورغم ذلك بقيت المآسي الإنسانية في ازدياد مـستمر فـي الـصومال، وتواصـلت               

عمليات النهب والسلب للمـساعدات الإنـسانية ومنعهـا مـن الوصـول إلـى المـواطنين                 

 آذار  17المـؤرخ فـي     ) 746(، الأمر الذي دعا مجلس الأمن إلى تبنّي القرار          )4(الصوماليين

 الذي حث على إرسال فريق فني إلى الصومال لمراقبة عمليـة إرسـال المـساعدات                1992

حالة الصومالية وعن سير عمليات المساعدة والمراقبـة إلـى          الإنسانية وإرسال تقارير عن ال    

                                                 
  .444ليبيا، السودان، الصومال، مرجع سبق ذآره، ص : جمال حمد الضمور، مشروعية الجزاءات الدولية للتدخل الدولي ضد) 1(
سلسلة الكتب الزرقاء، : الأمم المتحدة، إدارة الإعلام( امن المجلد الث. 1996 -1992بطرس بطرس غالي، الأمم المتحدة والصومال ) 2(

  .18ص ) 1996
  .90، نيويورك، ص 1992القرارات ومقررات مجلس الأمن لعام : ، الوثائق الرسمية لمجلس الأمن)733(القرار) 3(
  .445ص  مرجع سبق ذآره، ،مشروعية الجزاءات الدولية جمال حمد الضمور، ) 4(
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، إلا أن الأوضاع ازدادت سوءاً ولم تكن قرارات مجلس الأمن فعالة في تهدئة              )1(مجلس الأمن 

) UNOSOMعملية الأمم المتحـدة فـي الـصومال         (الأوضاع لذا لجأ مجلس الأمن لتنفيذ       

، والذي يقضي بإنشاء قوة أمن مبدئية       1992 نيسان   24المؤرخ في   ) 751(بموجب قراره رقم    

 من المشاة مسلحين بأسلحة خفيفـة مـع معـداتهم           500للانتشار في أرجاء الصومال قوامها      

 مراقباً مـن    50ولوازمهم لتوفير الأمن لأفراد الإغاثة وحراسة قوافل إمدادات الإغاثة، ونشر           

) 90(لقـرار مـدة العمليـة       هيئة الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار، كما حدد ا          

  .)2(يوماً

فـي تمـوز    ) 767(تصاعد الخلاف مجدداً مما دفع مجلس الأمن لإصدار القرار رقم           

أن يقوم الأمين العام باستنفاد جميع الوسائل والترتيبات المتاحة، بما في           : " الذي جاء فيه   1992

متحدة ووكالاتها المتخصـصة    ذلك القيام بعملية عاجلة للنجدة الجوية بغية تيسير جهود الأمم ال          

والمنظمات الإنسانية في التعجيل بتقديم المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين في الـصومال            

ممن يتهددهم الموت جوعاً على نطاق شامل، ويحث جميع الأطراف في الصومال علـى أن               

الكامل لأمن موظفي   تيسر جهود الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية ويدعوها إلى الاحترام           

  .)3("المنظمات الإنسانية وسلامتهم وضمان حريتهم في التنقل داخل مقديشو وما حولها
  

أن (( ، ومفـاده    1992 كـانون أول     4المؤرخ في   ) 794(تبنى مجلس الأمن القرار     

مجلس الأمن يعترف بالطابع الفريد للحالة الراهنة في الصومال، وإذ لا يغيـب عـن ذهنـه                 

خذة في التدهور والتي تتطلب استجابة فورية واسـتثنائية، وإذ يقـرر أن جـسامة               طبيعتها الآ 

المأساة الإنسانية التي سببها النزاع في الصومال والتي زادت حدتها نتيجة للعقبات التي توضع              

أمام توزيع المساعدة الإنسانية تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإذ فـزع فزعـاً شـديداً                

حالة الإنسانية في الصومال، وإذ يؤكد الحاجة الملحة إلى تسليم المساعدة الإنـسانية             لتدهور ال 

بسرعة في كافة أرجاء البلد واستجابة منه للدعوات العاجلة الموجهـة مـن الـصومال إلـى                 

المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عاجلة من أجل كفالة تسليم المساعدة الإنسانية، ويعبّر عن شديد              

رار وصول تقارير عن حدوث انتهاكات للقانون الدولي الإنساني علـى نطـاق             جزعه لاستم 

واسع في الصومال ومن بينها ارتكاب أعمال عنف ضد الأفراد المشتركين بشكل قانوني فـي               

أنشطة الإغاثة الإنسانية غير المتحيزة وعن إعاقة تسليم الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية            

                                                 
  .90، نيويورك، ص 1992القرارات ومقررات مجلس الأمن لعام : الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، )746(القرار) 1(
  .21 -20المرجع السابق، ص . 1996 -1992بطرس بطرس غالي، الأمم المتحدة والصومال ) 2(
  .97 -96 ، ص1993 -1992، الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، القرارات ومقررات مجلس الأمن لعام )767(القرار ) 3(
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ان المدنيين، ويحيط علماً بالعرض الذي قدمته بعض الدول الأعضاء          للمحافظة على حياة السك   

الذي يهدف إلى تهيئة بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال بأسرع وقـت ممكـن،          

وتصميماً منه على إعادة السلم والاستقرار والقانون والنظام إلى نصابها، بغية تيـسير إيجـاد               

ية الأمم المتحدة بهدف تحقيق المصالحة الوطنية في الصومال،         عملية تسوية سياسية تحت رعا    

ويعيد تأكيد مطالبته لجميع الحركات في الصومال بأن تتوقف على الفور عن القيـام بأعمـال                

عدائية وتلتزم بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلد، وأن تتعاون مع القوات العسكرية التي               

الإغاثة والتوصل إلى مـصالحة وتـسوية سياسـية فـي           ستنشأ من أجل تعزيز توزيع مواد       

الصومال، ويأذن متصرفاً بموجب الفصل السابع من الميثاق للأمين العام وللـدول الأعـضاء              

بإنشاء عمليـة   ) الولايات المتحدة الأمريكية  (المتعاونة في تنفيذ العرض التقدم من دولة عضو         

استخدام كل الوسائل اللازمة بأسرع وقت، ويدعو       لإيجاد بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية، ب      

جميع الدول الأعضاء التي يسمح وضعها بتقديم قوات عسكرية والمساهمة بتبرعات إضـافية             

نقداً أو عيناً أن تفعل ذلك، ويأذن أيضاً للأمين العام وللدول الأعضاء المعنية باتخاذ الترتيبات               

راتها بما يعكس العرض المشار إليـه فـي الفقـرة           اللازمة لتوحيد قيادة القوات المشاركة وإم     

  .)1())الثامنة، أي تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية
  

يبيح التدخل العسكري بشكل واضح وصـريح،       )  794(يشير الباحث إلى أن القرار      

حيث كان الملاذ الأخير لحل الأزمة الصومالية ولحفظ الامن والسلم الدولي بعد استنفاد جميع              

وعلى إثر هذا القرار نفذت الولايات المتحـدة        . لوسائل السلمية بالقراراته السابقة ذات الصلة     ا

ذات طابع عسكري للـسيطرة  " Restore Hope/ استعادة الأمل"الأمريكية عملية أطلق عليها 

  .)2(على الأوضاع الأمنية ولضمان تأمين وصول مواد الإغاثة الإنسانية لأنحاء الصومال

يات المتحدة في تحقيق الأهداف المنشودة من العملية، وقامت بتسليم الراية           فشلت الولا 

قرر مجلـس   ) إعادة الأمل (إلى هيئة الأمم المتحدة، وبناء على الانسحاب الأمريكي من عملية           

الأمن تحويل قوة التدخل الموحدة إلى عملية جديدة من عمليات المنظمة العالمية بموجب قراره              

عملية الأمم المتحدة الثانية لحفظ الـسلام       (، وأطلق عليها    1993 آذار   26ي  المؤرخ ف ) 814(

على الأهمية البالغـة لنـزع الـسلاح        ) 814(، وأكد القرار    )UNOSOM-IIفي الصومال   

                                                 
  .106 -103، ص 1993 -1992، الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، القرارات ومقررات مجلس الأمن لعام )767(القرار ) 1(
الولايات المتحدة الأمريكية وتطورات الأزمة : (، ولمزيد من التفاصيل راجع448جمال حمود الضمور، مرجع سبق ذآره، ص  )2(

  . 8-5، ص 1993 القاهرة آذار -للإستعلاماتتقرير الهيئة العامة ) الصومالية
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وطالب الأطراف والحركات والفصائل الصومالية بالتقيد التام بالالتزامات التي قطعتها علـى            

  .)1(1993 المعقودة في كانون الثاني )أديس أبابا(أنفسها في اتفاقات 

 (UNOSOM-II)باشرت قوات الأمم المتحدة عمليتها الثانية       ) 814(وتنفيذاً لالقرار    -1

وفق مراحل تضمنت الدعم العسكري لفرق الإغاثة الإنسانية يرافقه نـزع وتجريـد             

انيـة  أسلحة الفصائل الصومالية المتحاربة، والتوسع في مهام عملية الأمم المتحدة الث          

لتشمل الشمال الصومالي والتحرك نحو هرجيا وغارو، وتنهي أعمال المرحلة الثانية           

تخفيض الوجود العسكري في المناطق      كامل مهامها في مناطق الصومال،    عند تحقق   

الأكثر استقراراً، ومساعدة السلطات المدنية على ممارسة قدر من المسؤوليات المدنية           

دم الحاجة إلى عمليات عسكرية تضطلع بمهام رئيـسية         في هذه المناطق، وفي حالة ع     

من جانب الأمم المتحدة، يقدم الأمين العام للأمم المتحدة توصياته إلى مجلس الأمـن              

 .)2(بشأن إعادة توزيع القوات المشاركة أو خفض مستوياتها
   

م ورغم هذه المراحل والمساعدات إلا أن أعمال العنف تزايدت، وتعرض أفراد حفظ السلا            

، وعلى أثر ذلك اعتمد مجلس الأمن       )3(التابعون للأمم المتحدة وعمال الإغاثة لهجمات متكررة      

، والذي يدين به بشدة الهجمات المسلحة       1993 حزيران   6المؤرخ في   ) 837(بالإجماع القرار   

ضد موظفي عملية الأمم المتحدة الثانية، كما يقرر أن الحالة في الـصومال تـشكل تهديـداً                 

) عملاً بالفصل السابع من الميثـاق     (اً للسلم والأمن في المنطقة، ويحث الدول الأعضاء         مستمر

أن تسهم على نحو عاجل بدعم عسكري من أجل تزويد قوات عملية الأمـم المتحـدة الثانيـة            

الهجمات العسكرية التي تتعرض لها أثنـاء تنفيـذ الولايـة           بقدرة مناسبة على مواجهة وردع      

لاّ أن عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال لا تزال دون مـستوى قوتهـا               ، إ )4(المنوطة بها 

بدرجة كبيرة، الأمر الذي زاد الأوضاع حدةً وسوء حيث واجهـت قـوات الأمـم المتحـدة                 

 أيلـول   22المؤرخ في   ) 865(انتكاسات وإحباطات التي واجهها مجلس الأمن بإصدار القرار         

، كما أكـد    (UNOSOM-II)جمالي لإستراتيجية عملية     الذي أعرب فيه عن تأييده الإ      1993

على أن الأفراد المهاجمين أو الذين يأمرون بمهاجمة قوات الأمم المتحدة سيكونون مـسؤولين              

بموجب قـراره   ) بطرس غالي (وأذن مجلس الأمن للأمين العام      . )5(فردياً عن أعمالهم العدائية   

                                                 
  .47المرجع السابق، ص . 1996 -1992بطرس بطرس غالي، الأمم المتحدة والصومال  )1(
  .458جمال حمود الضمور، مرجع سبق ذآره، ص ) 2(
  .138 -137ص ) 1994دار الأمين، : القاهرة( ، 1الوعي الغائب، ط: خالد رياض، الصومال) 3(
  .57المرجع السابق، ص . 1996 -1992 غالي، الأمم المتحدة والصومال بطرس بطرس) 4(
  .57، ص المصدر نفسهبطرس بطرس غالي، ) 5(
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ين لجنة للتحقيق في الهجمات المسلحة ضد       ، بتعي 1993 تشرين الثاني    16المؤرخ في   ) 885(

. 1993 تشرين الثاني    30أفراد عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، وتم إنشاء اللجنة في            

كما طلب المجلس بقراره، ريثما يتم إنجاز تقرير اللجنة، تعليق إجراءات اعتقال الأفراد الذين              

خاذ إجراءات وترتيبات مناسبة لمعالجة حالة مـن      العام بات قد يكونون مدانين كما طالب الأمين       

  .)1(احتجزوا بالفعل
  

، والذي وافق فيه على     1994 شباط   4المؤرخ في   ) 897(اعتمد مجلس الأمن القرار     

ولاية منفتحة لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال على ضوء اقتراحات الأمـين العـام،               

، وحدد مجلس الأمن في قـراره        )2( فرد 2200عددها  وأذن بمستوى قوة أعلى إلى حد ما يبلغ         

 بقاء عملية الأمم المتحدة الثانية لمدة شهر واحد تنتهـي           1994 أيلول   30المؤرخ في   ) 946(

 4 المؤرخ في    -)954(بالقرار رقم   ) 946(، ثم اتبع المجلس قراره      1994 تشرين أول    31في  

 كموعد نهائي لبقاء عملية الأمم      1995 آذار   31 والذي حدد فيه تاريخ      - 1994تشرين الثاني   

انسحبت قوات عملية الأمم المتحدة الثانية في الـصومال         ) 946(المتحدة الثانية، وتنفيذاً لقرار     

، تم الإعلان عن الانسحاب الكامـل للقـوات         1995وبأقل قدر من المعدات، ومع بداية آذار        

دة في الصومال كبعثة محدودة لحفـظ  ، وأعاد مجلس الأمن تعريف عملية الأمم المتح  )3(الدولية

  .)4(السلام 
  

  تحليل قرارات مجلس الأمن

 يتضح مما سبق، أن التدخل العسكري الإنساني للأمم المتحـدة بموجـب القـرارات              

مجلس الأمن لم ينجز جميع أهدافه المنشودة في إحلال السلام وإنهاء المعاناة البشرية الواسعة              

أسباب فشل هيئة الأمم المتحدة في إنهاء الأزمة الصومالية إلى          وقد تعود    .النطاق في الصومال  

  : ما يلي

الذي أصدره مجلس الأمن بناء على الفصل السابع، أثـار الحيـرة            ) 794(أن القرار    .1

عدم وجود أساس حقيقي لوصف الموقف في الصومال بأنـه يهـدد    : لأسباب عدة هي  

نـسانية فـي الـصومال، وكانـت        الامن والسلم الدولي بالرغم من تصاعد الأزمة الإ       

                                                 
  .70المصدر نفسه، ص ) 1(
إدارة شؤون الإعلام، نيويورك، (بطرس غالي، في مواجهة التحديات الجديدة، التقرير السنوي عن أعمال منظمة الأمم المتحدة ) 2(

  .290 -289ص ) 1995
إدارة شؤون الإعلام، نيويورك، (بطرس غالي، في مواجهة التحديات الجديدة، التقرير السنوي عن أعمال منظمة الأمم المتحدة ) 3(

  .290 -289ص ) 1995
  .84 -80المرجع السابق، ص . 1996 -1992بطرس بطرس غالي، الأمم المتحدة والصومال ) 4(
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صلاحيات القوات الدولية مبهمة فيما يخص الرد على العصابات المسلحة والإجراءات           

الواجب اتخاذها لاستعادة النظام العام، كما انحصرت مهمة استخدام القـوة المـسلحة             

بالولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أوجد نوعاً من الشك حول الطبيعة الجماعية            

  .)1(للتحرك المصرح بها

ارتكز التدخل بداية على الدوافع الإنسانية، حيث أدت حدة الصراع بـين الجماعـات               .2

المتنافسة إلى نشوء مجاعات بالغة الحدة مع صعوبة وصول المـساعدات الإنـسانية             

الدولية إلى المناطق المعنية في الصومال، مما دفع مجلس الأمن بالاستناد إلى الفصل             

فويض قوات حفظ السلام استخدام القوة لتحقيق مقاصده الإنسانية، الأمر الذي           السابع بت 

أدى إلى انغماس الولايات المتحدة والأمم المتحدة في الصراع الـصومالي وتكبـدهما             

خسائر فادحة، كما أن تغير الإمارة العسكرية والعراقيل البيروقراطية واستئجار بعض           

عدات الإغاثة أدّى إلى تنازع الأطـراف علـى         أطراف الصراع المحليين لحماية مسا    

سلب المساعدات لتزويد أنفسهم بالأسلحة بثمنها، الأمر الـذي أفـشل مهمـة الأمـم               

  .)2(المتحدة

  -:)3(فشل الهيكل العام لإدارة عملية التدخل من جانب الأمم المتحدة والمتمثل في .3

 .عدم وضوح الأهداف التي تبنتها الأمم المتحدة •

 . دة والسيطرة المضطرب للأمم المتحدة في الصومالأسلوب القيا •

الحجم العام للقوات المشاركة في العملية، والمنهج المتبع في التعامـل            •

 . مع الفصائل الصومالية المتصارعة
  

  خلاصـة الفصـل

يتضح من تدخلات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة العسكرية الإنسانية أنها 

اءت بالفشل، فتدخلاتها السابقة في كل من العراق والصومال وكوسوفو لم في أغلب الأوقات ب

تراعي التوقيت المناسب للتدخل، وكانت القرارات مجلس الأمن غير حاسمة لأنها تضمنت 

عبارات مرنة لم تستطع معالجة الأوضاع القائمة في كل دولة، ولم تتخذ أوجه السرعة الكافية 

  . حدث بالصومالوالإستراتيجية المناسبة كما 
                                                 

  .155لأمم المتحدة في مجال الأمن الدولي، مرجع سبق ذآره، ص أولجا بيليسير، نجاح وفشل عمليات ا) 1(
(2) Chester A. Crocker “ The Lessons Of Somalia: Not Every Thing Went Wrong” Foreign. Affairs. 
Vol. 74. No.3 ( New York، May 1995) 3-7.   

  .469، ص جمال حمود الضمور، مشروعية الجزاءات الدولية، مرجع سبق ذآره) 3(
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  الخاتمــة

أدى تفكك الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى وانهيار الأحزاب الشيوعية مع نهاية الحرب 

الباردة في منتصف الثمانينات إلى نهاية النظام الدولي الثنائي القطبية، وسطوة الولايات 

 العلاقات الدولية المتحدة الأمريكية على الزعامة العالمية حيث تبوأت دوراً فاعلاً في ترتيب

فشكلّت نظاماً دولياً احادي . وتسوية النزاعات والأزمات الطارئة على العلاقات بين الدول

القطبية يرفض بنسقه الرأسمالي ونمذوجهِ الديمقراطي الليبرالـي قواعد القانون الدولي القديم 

لية الجديدة تطوراً لعدم تماشيها مع المستجدات والأحداث الدولية، حيث تطلبت الأحداث الدو

في مبادئ القانون الدولي وهذا التطور لا يتم إلاّ بالتخلي عن مبدأ سيادة الدول المطلق وإحلال  

مبدأ السيادة النسبية بنقل بعض سلطات الدول الداخلية إلى المنظمات الدولية لضمان الامن 

  . والسلم الدولي
  

لنطاق القانوني للسيادة الملائمة في  تحدد ا1945فبعد صدور ميثاق الأمم المتحدة عام 

عصر النظام الأحادي القطبية، تلا ذلك تطوراً في جميع المبادئ المنبثقة عن السيادة على 

) 2/7(رأسها مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وذلك بتفعيل الاستثناء الوارد في م

 على تدابير القمع الواردة في فصله من ميثاق الأمم المتحدة، إنّ تأكيد ميثاق الأمم المتحدة

السابع أتاح فرصة التدخل لتحقيق أهدافه المتمثلة في الحفاظ على الامن والسلم الدولي، 

فبتراجع السيادة المطلقة أُفسح المجال لتوسع حكم القانون الدولي في العلاقات الدولي، الأمر 

وحكم القانون الدولي من جانبٍ آخر، الذي أحدث تناسباً بين المصالح الوطنية للدول من جانب 

وبالتالي وجدت الحاجة إلى توفيق متطلبات تنظيم المجتمع الدولي فبرزت فكرة الخير العام 

الدولي التي جعلت ماهية الحدود بين الدول واهنة ومتحركة، وعليه أُخرجت بعض 

الدولي الاختصاصات التي كانت تندرج سلفاً ضمن الاختصاص الداخلي إلى الاختصاص 

وذلك بغية تحقيق توازن القوى الدولية والاستقرار العالمي، ولعدم جدوى التدبير المحلي في 

أصبحت . ظل التطور الدولي ومن أهم هذه الموضوعات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

ا، مسألة حقوق الإنسان في ظل النظام الدولي الجديد مسألة دولية لا يجوز التعد عليها وانتهاكه

ولارتباطها الوثيق في الامن والسلم الدولي الذي أثبتته الحروب العالمية والحروب الأهلية 

والثورات التي بعدها أخذت الأمم المتحدة على عاتقها مسؤولية حفظ الامن والسلم الدولي 

) 68(و) 56(و) 55(وانقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، كما نص ميثاقها في مواده 

  . على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان) 62/2(و) 1/3(و
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وأدى ذلك إلى قبول التدخل الإنساني فكرة وأداة نابعاً من تنازل الدول عن جزء من 

سيادتها، لذا كانت سيادة الدول آخذة بالتقلص أمام حقوق المجتمع الإنساني، فأمسكت السيادة 

وقت الإنسانية على السيادة، لذا أُجيز التدخل دون النسبية زمام مبادئ القانون الدولي، وعليه تف

اعتبار لسيادة الدول إذا اقتضى الأمر حماية قوميّات أو أقليات معينة داخل تلك الدول سواء 

تعرضت لإبادة جماعية أو أعمال عنف تهز الضمير الإنساني، وذلك من خلال جعل مجلس 

 طبقاً للرؤية الأمريكية على الغالب وليس الأمن بمثابة سلطة عليا تدير شؤون العالم، ولكن

  .نزولاً على الإرادة الدولية
  

عدّ التدخل الإنساني من أهم الآليات التي أخذ المجتمع الدولي يعول عليها كضمانة 

أساسية فعّالة لحقوق الإنسان لحفظ الامن والسلم الدولي، ولكي لا يكون التدخل الإنساني آلية 

نتها، ولا يشكل اتجاهاً استعمارياً أو جسراً لمطامع أخرى لصالح لتفرض الدول الكبرى هيم

الدولة المتدخلة سواء أكانت سياسية أو اقتصادية، ضبطت الأمم المتحدة عملية التدخل 

الإنساني بعدة شروط حتى لا تعم الفوضى الدولية، وبالرغم من تلك الضوابط، واجهت 

أو النجاح، نتجت عن عدم تعاون الدولة المعنية عمليات التدخل الإنساني صعوبة في الإتمام 

مع عمليات التدخل، تعرض المساعدات الإنسانية للسلب والنهب، تعرض الدولة المعنية 

للاستغلال عندما وضع المتمردين ضرائب على دخول المساعدات الإنسانية للدولة، أصبحت 

رات، ورداً على ذلك سعت الدول المساعدات الإنسانية عاملاً في إطالة مدة الاشتباكات والثو

وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى حماية هذه المعونات الإنسانية والتعهد بوصولها وإتمام الواجب 

الإنساني على أكمل وجه وبأقل تكلفة ووقت عبر الحماية العسكرية، ومن هنا برزت الحاجة 

اية الغوث الإنساني، وتأمين لاستخدام القوة في وقف الانتهاكات الصارخة بحقوق الإنسان وحم

ممرات إنسانية و إنشاء المناطق الآمنة لوصول الغوث وحماية ضحايا جرائم الإنسانية، ويتم 

التدخل العسكري الإنساني ضمن شروط مستقاة ضمنياً ومن تكرار عمليات التدخل، إذا 

  . استوفاها اكتسب التدخل العسكري الإنساني مشروعية لا ريب فيها
  

 عمليات التدخل العسكري الإنساني كان لا بد من تصنيف التدخل العسكري ولإنجاح

الإنساني لمراعاة تعدد أسباب التدخل واختلاف حالاته فلكل دور استحقاقه، ويتمكن التدخل 

أن يحقق أهدافه ) حسب التصنيف(العسكري الإنساني من خلال اختيار الاستراتيجية الأنسب 

  .وتدعم مشروعيته
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 ما تقدم في فصول الدراسة، تمكنت الدراسة من تحقيق أهدافها، ومن خلال وبناء على

القراءة التحليلية لمواد ميثاق الأمم المتحدة والقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التابعة 

  -:لمنظمة الأمم المتحدة وتحليل الأحداث الدولية، خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

  .لاقي وأدبي تفرضه ضرورة التعايش في المجتمع الدوليأن التدخل واجب أخ. 1

 :أن التدخل الإنساني هو تدخل مشروع إذا توافرت فيه الشروط التالية. 2

وجود حالة فعلية مؤكدة ومكثفة لانتهاك حقوق الإنسان وحرياته  •

 .الأساسية

أن يكمن الهدف الأساسي من التدخل الإنساني في حماية حقوق الإنسان  •

 .الأساسيةوحرياته 

أن يتم التدخل في حالة عجز الحكومة الشرعية في الدولة المعنية عن  •

 .وقف الانتهاكات الصارخة في حقوق الإنسان

قبول الدولة المعنية التدخل الإنساني، بموافقتها على انسياب وتدفق  •

الغوث الإنساني من غذاء ودواء، ويسقط حق هذه الدولة بالقبول أو 

 .ا بشكل يهدد الامن والسلم الدوليالرفض في حال تعسفه

أن يتم التدخل الإنساني تحت مظلة الأمم المتحدة، وبقرار من مجلس  •

  .الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة

أن التدخل الفردي للدول هو تدخل غير مشروع لكونه يعزز انحراف مسار . 3

 .محله التدخل الإنساني القانوني، وإحلال التدخل الجماعي

 التدخل العسكري الإنساني تدخل مشروع، وهو امتداد للتدخل الإنساني لأنه أن. 4

إلاّ أنّ هذه الوسيلة اعتمدت . الوسيلة الأمثل لإتمام عمليات التدخل الإنساني ونجاحها

على استخدام القوة العسكرية التي تم تحريمها في ميثاق الأمم المتحدة، لذا لجأت الأمم 

 أخرى لعمليات التدخل الإنساني، فكسرت من خلالها المتحدة إلى إضافة ضوابط

القيود القانونية حول استخدام القوة بين الدول، وكيفت هذا الاستخدام لتحقيق الامن 

 -:والسلم الدولي أو المحافظة عليهما، وهذه الضوابط 

أن يكون التدخل العسكري لأغراض إنسانية الملاذ الأخير بعد استنفاد  •

 .لميةجميع الوسائل الس
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وجود حالة تستدعي فعلياً ضرورة استخدام القوة العسكرية، كنشوب  •

الثورات والحروب الأهلية التي تستنزف أرواح المواطنين، والتي لم 

 .تجدِ الوسائل السلمية نفعاً بإيقافها

أن يحقق التدخل العسكري الإنساني أهدافه المنشودة في الحفاظ على  •

 .لخسائر البشرية أو إنهائهاالامن والسلم الدولي، وتقليل ا

أن لا يخرج عن أهدافه إلى تحقيق مطامع سياسية توسعية، وأن لا  •

 .يشكل اتجاهاً للاستعمار

أن يتم التنفيذ بموافقة الأمم المتحدة، والالتزام بإجراءات التنفيذ التي  •

  .تقرها القرارات مجلس الأمن

 السند القانوني للتدخل يستمد التدخل العسكري الإنساني سنده القانوني من. 5

الإنساني، بالإضافة إلى النصوص القانونية التي عالجت مسألة استخدام القوة، 

  .كالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

يتم تصنيف التدخل العسكري الإنساني حسب الردود العسكرية الملائمة على . 6

 -:المعضلات الإنسانية، والمتمثلة بـِ

 التجنب •

 قفالو/ المنع •

 الدفاع •

 الحشد أو الهجوم •

تكمن أسباب فشل ونجاح التدخل العسكري الإنساني في اختيار الإستراتيجية . 7

الأنسب في الردود العسكرية لنوع التدخل الممارس، باختيار الشخص المناسب 

المعني بالتدخل سواء أكان ضحية أو فاعلاً أو كليهما تبعاً للوضع القائم، مع تقدير 

ستراتيجية للتدخل حق التقدير، لأن التدخل الفعال والناجح والمستساغ متطلبات الإ

لدى الفقهاء القانونين هو فقط التدخل الذي التزم بالإجراء والإستراتيجية المناسبة 

والصحيحة، والذي يحقق النتائج المرجوة في إنقاذ أكبر عدد من الأرواح وإزالة 

 .أسباب تهديد الأمن الدولي
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لم وتوازن القوى واحترام مبادئ القانون الدولي العام، والتزام الدول إن إحلال الس

الأخلاقي والإنساني وتقيدها بما تعهدته بالمواثيق والمعاهدات الدولية من أنجع الوسائل لتدارك 

العقوبات القانونية وممارسات عمليات التدخل الإنساني بوجهيها السلمي والحربي، فباحترام 

ياته الأساسية وتمكين الشعوب من ممارسة حقوقهم تسد الذرائع أمام الدول حقوق الإنسان وحر

للتدخل، فلا يبقى وجود لفكرة التدخل الإنساني والعسكري الإنساني، إنّ صعوبة تحقيق هذه 

التي لا يمكن الأمور إن لم يكن استحالتها تكمن في  أنها تتجه نحو طوبائية المجتمعات الدولية 

أن بالنظر إلى حتياجات والرؤى للدول والشعوب، لذا يقترح الباحث الاتحقيقها لاختلاف 

الكمال الإنساني يتمثل في اجتماع الجانبين السلبي والإيجابي مع رجحان الجانب الإيجابي، أن 

م مع المستجدات والتطورات الدولية، ى نصوص ميثاق الأمم المتحدة تتلائيتم إجراء تعدل عل

تحدة لا يخلو من النواقص التي خلقت الإشكالية والجدل حول التدخل ولأن ميثاق الأمم الم

العسكري الإنساني، خاصةً أنه لم ينص على نص صريح واضح يجيز التدخل أو يمنعه، لا بدّ 

من وجود نصوص جديدة تعالج هذه المسألة بصورة دقيقة لا بعبارات مطاطية ذات قراءات 

  . عدة ونتائج مختلفة متعارضة، فلا اجتهاد في نصعدة توجه الفكر القانوني نحو تفسيرات
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  قائمـة  المـراجع

  المصـادر: أولاً

  . ميثـاق الأمم المتحدة-

 .اتفاقية فينا للمعاهدات، واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها الإضافيين:  الاتفاقيات-

جلس الأمن لعام القرارات ومقررات م: ، الوثائق الرسمية لمجلس الأمن)764( القرار رقم -

1992.  

القرارات ومقررات مجلس الأمن لعام : ، الوثائق الرسمية لمجلس الأمن)688( القرار رقم - 

1991.  

القرارات ومقررات مجلس الأمن لعام : ، الوثائق الرسمية لمجلس الأمن)733( رقم القرار - 

1992.  

ت ومقررات مجلس الأمن لعام القرارا: ، الوثائق الرسمية لمجلس الأمن)746( رقم القرار - 

1992.   

، الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، القرارات ومقررات مجلس الأمن لعام )767( القرار رقم - 

1992.  

القرارات ومقررات مجلس الأمن لعام : ، الوثائق الرسمية لمجلس الأمن)837(رقم القرار  -

1993. 

متعلق بعدم جواز التدخل في الشؤون  وال1965 لعام 2131 القرار الجمعية العامة رقم -

 .الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها

 والمتعلق بمبادئ القانون الدولي حول العلاقات 1970 لعام 2625 القرار الجمعية العامة رقم -

 .الودية والتعاون بين الدول

لتدخل في الشؤون  والمتعلق بعدم جواز ا1981 لعام 103 / 36 القرار الجمعية العامة رقم -

 .الداخلية للدول بجميع أنواعه

 والمتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية إلى 1988 لعام 43/131 القرار الجمعية العامة رقم -

 .ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة

 .ي والمتعلق بالحق في الحكم الديمقراط1991 لعام 143/ 46 القرار الجمعية العامة رقم -

 والمتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية من  1990 لعام 100/ 45 القرار الجمعية العامة رقم -

  .خلال توفير ممرات آمنة
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  المراجع باللغة العربية: ثانيـاً

  الكتب) 1

القانون : قانون النزاعات المسلحة). 2000(ج، -دوبلر و جاكون ،ج. فريتي، ب.  أ-

  .جنة الدولية للصليب الأحمر لدى القوات المسلحة منشورات الل.الإنساني الدولي

المبادئ الكبرى والنظام الدولي :  الحقوق والواجبات في عالم متغير.)1997(، ، علي إبراهيم-

  .القاهرة، دار النهضة العربية). 1ط( .الجديد

 دار الآداب: ، بيروت)1ط (.النزعة الإنسانية العسكرية الجديدة). 2001( إدريس، سماح، -

  .للنشر

   .دار الفكر: الإسكندرية. القانون الدولي العام. )1965( أبو هيف، علي صادق، -

: ترجمة). 1ط(.مقدمة للنظرية والتاريخ: المنازعات الدولية.)1997( الإبن، جوزيف ناي، -

  .الجمعية المصرية للنشر: أحمد الجمل ومجدي كامل، القاهرة

بؤرة النزاع الألباني الصربي في القرن : كوسوفا/ كوسوفو. )1998( الأرناؤوط ، محمد، -

  .مركز الحضارة للدراسات السياسية: القاهرة). 1ط(. العشرين

جامعة : عمان.  محنة حقوق الإنسان في العالم الثالث.)2007(، البطراوي، عبد الوهاب -

   .العلوم التطبيقية

   .لجامعة الأردنية ا:عمان).1(ط . حق التدخل الإنساني.)2002(، الجندي، غسان -

: عمان. في عمليات حفظ السلام الدولية:  أركيولوجيا المعرفة.)2000(، الجندي، غسان -

  .الجامعة الأردنية

: عمان. في عمليات حفظ السلام الدولية:  أركيولوجيا المعرفة.)2000(، الجندي، غسان -

   .الجامعة الأردنية

:  عمان.قانون المنظمات الدولية: ة الأطرافالدبلوماسية متعدد .)1998(، الجندي، غسان -

  .منشورات المعهد الدبلوماسي الأردني

 حق التدخل الدولي وبين سيادة الدول، بين إشكالية التعارض .)1994(، الحسيني، تاج الدين -

رؤساء الدول أمام حق تقرير المصر وواجب الحفاظ ، )محرر (عبد الهادي بو طالب: في

  .أكاديمية المملكة المغربية: الرباط). 145-117: ص (الترابيةعلى الوحدة الوطنية 
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عبد الهادي بو طالب :في . حق التدخل وأزمة الشرعية الدولية). 1992( الحسيني، محمد، -

مطبوعات : ، الرباط)92-45:ص(هل يعطي حق التدخل شرعية جديدة للإستعمار؟، )محرر(

  .أكاديمية المملكة المغربية

 ). 1ط (. مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية.)2005(، رالحويش، ياس -

   .منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان

   .دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية .التنظيم الدولي. )1986(، الدقاق، محمد السعيد -

: روعةعدم الاعتراف  بالأوضاع الاقليمية غير المش .)1984( الدقاق، محمد سعيد، - 

  . دار المطبوعات الجامعية:  الإسكندرية.دراسة في نظرية الجزاء في القانون الدولي 
  

). 1ط (.دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق:  حقوق الإنسان.) 2003(، الرشيدي، أحمد -

  .مكتبة الشروق الدولية: عمان

نيفين :  في.الإنساني بعض الإشكاليات النظرية لمفهوم التدخل .)9971(، الرشيدي، أحمد -

المنظمة العربية : القاهرة .التدخل الإنساني في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،)محرر (مسعد

  .لحقوق الإنسان

دار :  القاهرة.دراسات في النظام الدولي المعاصر. )1985( الساكت، محمد عبد الوهاب، -

 . الفكر العربي

الجامعة : عمان). 2ط(. انون الدولي العاممبادئ في الق. )1991(، السيد، رشاد عارف -

   .الأردنية

   .منشأة المعارف: الإسكندرية . القانون الدولي الإنساني.)2005(، الشلالدة، محمد فهاد -

. حق الإنسان في التنمية الاقتصادية وحمايته دولياً. )2005 (، محمد صفاء الدين،صافي ال-

   .منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان).  1ط(

مشروعية الجزاءات الدولية والتدخل الدولي ضد ليبيا . )2004( جمال حمود، ،الضمور -

  . مركز القدس للدراسات السياسية:عمان). 1ط(. والسودان والصومال

مركز جعفر للطباعة : عمان . حقوق الإنسان وضماناتها.)1994(، الطراونة، محمد -

   .والنشر

). 1ط(.مستقبل النظام الدولي والقوى العظمى: وةسياسة الق. )2000(، العزي، غسان -

  .مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق: بيروت
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  .منشأة المعارف: الإسكندرية. الغنيمي في قانون السلام). 1973( الغنيمي، محمد طلعت، -

دار : بيروت). 1ط( . الوسيط في القانون الدولي العام.)1994(، الفتلاوي، سهيل حسين -

 .الفكر العربي

  .مكتبة المعارف: الرباط). 1ط (.القانون الدولي العام. )1984(، القادري، عبد القادر -

  . منشورات الحلبي الحقوقية:  بيروت.القانون الدولي العام. ) 2002( المجذوب، محمد، -

ز مرك: عمان. سياسات التدخل الأمريكية في العالم. )1994( الياسين، ضاري رشيد، -

  . دراسات الشرق للطباعة

 . سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان.)2001(، باسيل، باسيل يوسف -

 .مركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية:  أبو ظبي).1ط(

مكتبة : القاهرة.  في السلم والحرب القانون الدولي العام.)1976(، الشافعي محمد بشير، -

 .الجلاء الحديث

. صول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرىأ .) 1967 (،دوي، ثروتب -

   .القاهرة

الدار المصرية : بيروت . مدخل إلى علم العلاقات الدولية.) 1971(، بدوي، محمد طه -

  .للطباعة والنشر

  . مطبعة الاعتماد:  مصر.القانون الدولي العام. )1985( بك،علي ماهر، -

دار المستقبل :  القاهرة.تطوره ومبادئه: القانون الدولي الإنساني. ) 1984(، جانبكتيه،  -

 .العربي

عبد :في، هل يعتبر العمل الإنساني الخيري تدخلاً أم مساعدة). 1992(، اتي، ماريوتبي -

: الرباط ).163-162:ص (هل يعطي حق التدخل شرعية جديدة للاستعمار؟ ،)محرر(الهادي 

  .ية المملكة المغربيةمطبوعات أكاديم

مفيد :  في.هل تتحول المساعدة الإنسانية إلى تدخل إنساني؟. )2000(، توريللي، موريس -

:  القاهرة،)483 -461: ص(، )1ط( .دراسات في القانون الدولي الإنساني، )محرر (شهاب

  .دار المستقبل العربي

: القاهرة. انية والأبعاد السياسيةالتدخل الدولي بين الاعتبارات الإنس. )2000(، جاد، عماد -

  .مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية
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دار الإشعاع :  القاهرة .محاضرات في العلاقات الدولية. )1986( حسين، مصطفى سلامة، -

  .للطباعة

 -1789 السياسة الدولية في الشرق العربي .)1960(،  إميل و إسماعيل، عادل،وري خ-

   .ار النشر للسياسة والتاريخد:  بيروت.2 ج.1985

دار : القاهرة. مقدمة لدراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان. )1985( رفعت، أحمد، -

  . النهضة العربية

الأهلية : شكر االله خليفة، بيروت: ترجمة. القانون الدولي العام. )1982( روسو، شارل، -

  . للنشر والتوزيع

  .دار الأمين: القاهرة). 1ط( .عي الغائبالو: الصومال. )1994(، رياض، خالد -

:  الدولي الأوروبي المسيحينالعودة إلى ممارسة القانو.) 1995( سرحان، عبد العزيز، -

دراسة في المفهوم الحقيقي لطبيعة القانون الدولي في ظل النظام الجديد وعلى ضوء أحكام 

  . دار النهضة العربية:  القاهرة.والتطبيقات المصرية

منشورات اللجنة :  عمان).3ط( . القانون الدولي الإنساني.)2006(، ، أحمد فتحيسرور -

   .الدولية للصليب الأحمر

العلاقة والمستجدات : حقوق الإنسان وحقوق الشعوب. )1991(، سعد االله، عمر إسماعيل -

  .ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر .القانونية

 ).2ط(. القانون الدولي العام.)1984(صلاح الدين،  وعامر، عائشة راتب،و حامد ،سلطان -

  .دار النهضة العربية: القاهرة

دار :  دمشق.المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم. )1986( شكري، محمد عزيز، -

  .الفكر

عبد : في. ؟التدخل شرعية جديدة للإستعمارحق هل يعطي ). 1992(، طلال، الحسن -

).  30-27:ص (.هل يعطي حق التدخل شرعية جديدة للاستعمار؟ ،)محرر (الهادي بو طالب

  .مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية: الرباط

  الاستقرار في نظر القوى الكبرى، مرجع جديد:  عادل درويش، سياسة التدخلات-

  .دار الحصاد للنشر: دمشق). 1ط( .السيادة. )1994(، عباس، عبد الهادي -
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